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آين تقع تبوك ؟ 

تبوك بلدة فى الطريق الممتدة من دمشق إلى المدينة(1) . 

وهى واقعة على مرتفع فى سهل رملى ٠‏ ويا بثر صالح ‏ عليه السلام - 
وأهم مبانيها الآن حصن الحجاج الذى بنى عام ١١514‏ ه : 17154 م كا 
ورد فى الكتابات المنقوشة عليه » وبجانبه مسجد جديد مشيد من أحجار 

كانت تبوك أيام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تقع على الحدود الشمالية 
لبلاد العرب . وتبدأ بعدها حدود الدولة البيزنطية ‏ دولة الروم - وأخذت 
تبوك شهرتها من هذه الغزوة التى قام بها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم .. إليها 
لإخضاع عرب الشمال .. وذلك فى السنة التاسعة من الهجرة . 

وتقول داثرة المعارف الإسلامية :. لقد هرب سكان تبوك من الروم وقبائل 
عاملة ولخم وجذام عند وصول-النبى .بل الله عليه وسلم ‏ إليها(؟) 

وتبوك ‏ على وزن تقول تمنع: من الضرفٍ للعلمية والتأنيث . وإن كان 
بعضهم صرفها على إرادة المكان. وتمنع من الصرف أيضاً للعلمية 
والعجمة . وللعلمية ووزن الفعل . 

ولكن بعضهم يقول : إن التسمية جاءت من قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لرجلين سبقاه الى عين بها وكان قد نبى أن يقرب أحد ماءها ‏ : 
مازلت) تبوكانها منذ اليوم7): 


)١(‏ هى عل مسيرة أربعة أيام من الحجر واثنى عشر يوما من المديئة ياقوت- 
(45 دائرة المعارف الاسلامية جد 4 ص ١١؟‏ 
45 شرح الزرقاني للمواهب اللدنية ج " ص *" 


العين 
والبوك معناه النقئش والخفر . 


ولكن هذا الحديث رواه مالك ومسلم بغير هذا اللفظ عن معاذ ‏ رضى 
الله عنه ‏ قال : إنهم خرجوا مع رسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ فقال : 
« إنكم تأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك » فمن جاءها فلايمس من 
مائها شيئا : قال : فجئئناها وقد سبق اليها رجلان » والعين مثل الشراك 

8 
تبض بثىء من ماأء . . 

فدل ذلك على أن تبوك اسم لذلك الموضع الذى فيه العين المأكورة ‏ 
فالتسمية سابقة على كلام الرسول. صلى الله عليه وسلم ‏ 
أسباب الغزوة 


ذكر العلاء لهذه الغزوة:أسنابًا. عدة. منها :: 
© © أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلغه عن طريق التجار الذين 
يقدمون إلى بلاد العرب من الشام بالزيت والتجارة إلى المدينة أن الروم جمعوا 
جموعهم مع هرقل لغزو العرب . وأن هرقل جمع أصحابه وحلفاءه » وأقبلت 
معهم قبائل لخم وجذام وعاملة وغسان وغيرهم من نصارى العرب . 
ووصلت مقدمتهم إلى البلقاء . 

وربما لم يكن هذا الخبر قد تحرى فيه أصحابه الصدق ٠‏ أولم يستوثقوا من 


حقيقته ٠‏ فقد رأوا جموعا فتوموا أنها للزحف . وحاكوا حوطا مازعموه من 
إضافات . 


ولكن هذا الخبر وحده كان كافيا للدعوة للتجهز تحسباً لأدن 
الاحتمالاات . 


وهئاك سبب آخر أشار إليه الطبرانى قال فيه : 

كانت نصارى العرب قد كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذى خرج 
يدّعى النبوة قد هلك , وأنهم ‏ يقصدون العرب ‏ أصابتهم سنون قحط ‏ 
فهلكت أموالحم » فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن . . 

فانتدب هرقل رجلا من قواده اسمه قباذ . وجهز معه أربعين ألفا لغزو 
بلاد العرب » وبسط سلطان الروم فيها. بعد الإرجاف ببذا الخير 
السابق . 


... ويعد هذا سبقاً إلى المنياسة التي ظهرت أخيراً باسم «ملء 
الفراغ » .. فيادامت الجزيرة العربية خلت من قائدها فليحل الروم محله 
هكذا توهم هرقل - 
وقد بلغ النبى صل الله عليه وسلم - نب هله التحركات » فئدب 
الناس للاستعداد لما ووأدها فى مكانها . 
© © ومن الأسباب التى أشار إليها بعض العلماء أيضاً ... مارزووه خول 
سبب نزول قوله - تعالى - 
« وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها » 
فقد قال هؤلاء الرواة فى سئد إلى ابن عباس رضى الله عتبها- : 
حسدت بقايا اليهود مقام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالمديئة » فقالوا 
له : إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن كنت نبيا فالحق بها » فإنك إن رجت 


اليها صدقناك وآمنا بك » فوقع ذلك فى قلبه لمايحب من إسلامهم » فرحل 
من المدينة على مرحلة من الشام فأنزل الله هذه الآية 


ا لا لأست باس 3 
عر 


« إن حكاد وأ يسَتَفر نلك من الأرض يخرجوك ينها وَإِذا 
َايْبجَئسك لفك لاقلا 07 » 9) 
وعلى ذلك فكانت هذه الغزوة طريقا للحوق بالشام )0 
ولكن أكثر العلماء يقولون : إن هذه الآية مكية وليست مدنية » والمقصود 
بالأرض فيها أرض مكة . لا أرض المدينة . وقد نزلت حين هم أهل مكة 
بإخراجه . ولم يخرجوه . ولكن الله أمره بالهجرة . وما قبل هذه الآية خبر 
عن أهل مكة ولم يجر لليهود ذكر(” . 
© © ومن الأسباب التى أشار:إليها بعض“العلماء ماذكروه من أن قريشا حين 
ندل قوله ‏ تعانى - 
شان 3 سي عير م[ الوا صب سيل اب #سيال» ين اير جرخيل حمل حتي حن الن ف اس ا سحي 
و يتأيهاألزيتءامنو انما المشروون نجس فلايق روا الْمَسْجِدَ 
ا ري عر ع هل ل ع عل عرس ل ص سرس ع الك سؤر ف جو 
الحرام بعدعامهم هنذا وَإِنحْفْسم عله فسوف يعْنِيكم الله 
8 ع 8 
من عضيو ء إن ككرت لغ حَحكِيدٌ (0) » 0 
قالت : لقد قَطِعتٌ عنا المتاجر وذهبت الأسواق , وضاع ماكنا نصيبه من 
هؤلاء القادمين » فعرضهم الله عن ذلك بما غنموه من أهل الكفر فى 


(5) راجم تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 701١‏ . سورة الاسراء 
(1) التوبة 4م؟ 


حربهم . ونزل فى ذلك قوله - تعالى - 
« قَديوا اريت لانؤم ورك ,الله ولابالزو الام -- 


096 دن لزي اليب أوث 


السعتت ناسيك 1000 


فكانت الجزية عوضاً عنما منعوا منه من التجارة فى الحرم مع أهل 
الكفر » . (0) 

هذه هى الأسباب التى ذكرها الرواة » وأقواها السبب الأول الذى أشرنا 
إليه » لأنه وحده الكفيل بأن يحرك همة المسلمين للتصدى لهذا العدوان 
الخارجى ٠‏ وقد علمنا أنفة العرب من العدوان عليهم . . » فإذا أضيف إلى 
ذلك ما أودعه الإسلام فى نفوسهغ ,من غيرة على الحق ورغبة فى إشاعة 
العدل » ونشر نور الإسلام كان ذلك داغيا الى التحرك نحو تبوك لوقف هذا 
العدوان . 

وقد أيد ذلك الخبراء العسكريون حيث قالوا عن أسباب هذه الغزوة : 

هناك أسباب مباشرة هى . . أن قوات الروم قد حشدت لغزو حدوده ' 
العرب الشهالية والقضاء على سلطة الاسلام هناك . . . فقد بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام » وأن 
القيصر هرقل قد أعطى أصحابه العطايا لسنة كاملة.» وأجلبت معه لخم 


(9) التوبة 4؟ 
)3 راجع تفسير القرطبى جام ص 4١‏ :1 شرح المواهب اللدئية للزرقان “ساون ص 000 


وجذام وعاملة وغسان وقدمت جموعهم إلى اليلقاء , 


وهناك أسباب غير مباشرة هى : 
© © التأكيد على حماية حرية نشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية بعد 
انتشاره داخلها . 
© تقوية معنويات القبائل العربية الخاضعة لسلطان الروم . . . تلك القبائل 
التى أخحيزت تقبل عللى اعتناق الاسلام على الرغم سس معارضة الروم هذا 
الاتجاه . 


© © محو آثار انسحاب المسلمين من مؤتة من النفوس . 

وإذا كانت هناك أهداف لكل من المسلمين والروم . فإن هدف المسلمين 
هو حماية نشر الإسلام فى بلاد الشام ‏ لأنها المنفذ امهم لنشره خارج شبه 
الحزيرة العربية » كنا أنما المتنفس الحيوى للتجارة العربية . 

أما هدف الروم فكان القضاء. علن..منافسة المسلمين للامبراطورية 
الرومانية فى السيطرة على العرب الخاضعين للروم » والوقوف ضد انتشار 
الدعوة الاسلامية فى بلاد الشام9» . 

ويؤكد هذا خبير عسكرى آنخر حيث يقول : 

فى فصل الصيف الحار من عام 770 م وصلت التقارير الى المديئة المنورة 
بخصوص حشد الروم لقوات كبيرة فى سورية » وأتهم دفعوا بعناصر المقدمة 
الى الأردن » وأن هرقل الاميراطور البيزنطى نفسه موجود فى حمص . 


وفى منتصف تشرين الأول عام 517١‏ م أمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالتهيؤ لغزو الروم لم يكن هدف الحملة محاربة الروم » لأن ذلك يمكن أن 
بحدث فيا بعد عندما يتحسن الطقس:. لكن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أراد أن يمتحن قوة إيمان المسلمين بجعلهم يسيرون فى حر الصيف 
اللاهب . ولا يستطيع أن يستجيب لنداء النبى فى مثل هذه الظروف سوى 
المؤمنين الصادقي: )١١(‏ 
أسماء الغزوة 

ولغزوة تبوك أسماء أخرى غير هذا الاسم 
فقد سميت بغزوة العسرة ‏ وهذا الاسم جاء من قوله - تعالى, : 


« لقَدتَامَ أنه كدح َي وَالْمْهسجرر- أ والأتصار الت 
تَبَعُوهُ في مساعة الْعسرَة بعد بَمَدِمَاكَاديَزِيعُ قلوبُفَرِقٍ 
م د عاص #بي | اس سيل 
منْهرئُد: باعاة 120 249 
والعسرة صعوبة الأمر . 
قال جابر : اجتمع عليهم عسرة الظهْر » وعسرة الزاد» وعسرة الماء» 
يضاف الى ذلك كسرة الحو فقد خرجوا قى قيظ شذيكل . 
قال الحسن : كانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يتنأوبونه 
بيغهم 0 


١١4 خالد بن الوليد جرال | أكرم ص‎ )٠١( 
سورة التوبة‎ ١١1٠ آية رفم‎ )١١( 


وكان زادهم التمر الردىء والشعير المتغير والإهالة القليلة(؟١)وكان‏ النفر 
يحرجون مامعهم من التمرات يقسمونه بيديم فإذا بلغ الجوع من أحدهم 
أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها » ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها 
جرعة من ماء. وهكذا حتى لايبقى من التمرة الا النواة . 


لقد خرجوا مع النبى - صلى, الله عليه وسلم ‏ على الصدق والوفاء 
واليقين » وسئل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن ساعة العسرة 
فقال : خرجنا فى قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد . حتى ظننا 
أن رقابنا ستنقطع من العطش . فقال أبو بكر : يارسول الله . إن الله قد 
عودك فى الدعاء خيرا فادع لما . 

قال : أتحب ذلك ؟ 

قال : نعم : 

فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت الشماء© ثم سكبت فملأوا مامعهم . 

قال عمر : ثم ذهينا ننظر فلم نيجل التتحابة جاوزت العسكر . 

وقال ابن عرفة : سمى جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ندب الناس الى الغزو فى شدة القيظ , فغلظ عليهم 
وعسر . 

وإغغا ضرب المثل بجيش العسرة ‏ فى الآية الكريمة ‏ لأن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يغز قبله فى عدد مثله » وكان أصحابه يوم بدر 
ثلاثيائة وبضعة عشر » ويوم أحد سبعمائة » ويوم خيبر ألفا وخمسمائة ٠‏ ويوم 


(؟١)‏ الإهالة : الشحم 


الفتح عشرة الاف ويوم -حنين حنين اثنى عشر ألفا» وكان جيشه فى غزوة تبوك 
ثلدنين ألفا وزيادة » وهى آخر غزواته ‏ صلى الله عليه وسلء )١5(-‏ 
الغزوة التى فضحت المنافقين : 

تبوك اسم آخرء فقد سميت بالغزوة التى كشفت المنافقين 


لمر ييوام ابد توووم وباب الور 
الدالة على كذبهم كقوله تعالى - حكاية عنهم ‏ 


« وقالوا لاتنفروا ف الحرء 


وقوله : 
« ومنهم من يقول ائذن فى .ولاتفتنى » 
وقوله : 


« ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » 

وكقوله تعالى تبكيتا لهم': 

« لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة ؛ 

وسيأق حديث مفصل - ان شاء الله عن موقف المثافقين فى هذه 
الغروة . 
متى كانت الغزوة : 

كانت ثلك الغزوة ى منتصف رجب من العام التاسع المجرى . . . 


)1١5(‏ تفسير القرطبى جب م ص 4/؟ 
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انطلق المسلمون بقيادة نبيهم - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تبوك. . 


وقد سبق الخروج إعدادلهذه الغزوة . 

كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من عادته أنه لايعلن عن وجهته فى 
الغزو . إلا فى هذه الغزوة فإنه أعلن عن وجهته ليكون المسلمون على بينة 
من أمرهم . وليعدوا أنفسهم لسفر طويل ومشقة كبيرة وعدو شديد . . 


وم يكن المسلمون على أهبة الاستعداد حين دعا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - للجهاد. فقد كانوا مجهدين ماليا . ينتظرون الثمرة ويرجون 


النبى يستتقر المسلمدن : 


لقد أذن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم: بالجهاد . وأمر الناس بالتجهز ‏ 
وبعث إلى مكة وقبائل العرب ليستنفرهع... وحث أهل الغنى على البذل 
والانفاق وحمل المجهدين والمعسرين فق “ستبيل..الله . وكان المسلمون عند 
حسن ظن نبيهم فنفروا خفافا وثقالا » وأقبلوا على الله بأرواحهم . وجادوا 
بأموالهم وتنافسوا فى اليذل والعطاء فكانوا جديرين بكل شكر وثناء . 

لقد انفق عثيان بن عفان رضى الله عنه ‏ نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها 

قيل ؛ إنه جهز عشرة آلاف مقائل أنفق عليهم عشرة آلاف ديئار غير 
الإبل والخيل - وهى تسعراثة بعير ومائة فرس - والزاد وماتعلق بذلك حتى 
ماتربط به الأسقية(4١)‏ 


٠٠١ السيرة الحلبية ج * ص‎ )١4( 


وقال بعضهم : إنه أعطى ثلاثياثة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا . 
وعند ذلك قال التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ اللهم ارض عن عثران فإنى 
عريك راض . 


روى أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ من أول الليل الى أن طلع الفجر رافعا يديه الكريمتين 
يدعو لعثان بن عفان ويقول : اللهم عثيان رضيت عنه فارض عنه . 
تنافس المسلمدن فى الصدقة واليذل : 

وفى الحق لقد ضرب المسلمون الصادقون أروع الأمثلة فى البذل والعطاء 
فهذا عثمان بن عفان كا رأينا يقدم هذا البذل الذى تحدثنا عنه . . وأضاف 
الى ذلك أيضا مارواه الرواة من أنه:جاء بعشرة آلاف ديئار فصبها بين يدى 
النبى - صلى الله عليه وسلم: ». فجعل - صلى الله عليه. وسلم ‏ يأخذها 
بيديه ويقلبها ظهرا لبطن , “ويقول:* غفر الله لك ياعثهان ماأسررت 
وماأعلنت وماكان منك وفاهو كائن منك وماهو كائن الى يوم القيامة مايبالى 
عثبان ماعمل بعدها . 

وكان أول من جاء بالنفقة أبو بكر - رضى الله عنه ‏ لقد جاء بجميع ماله 
فوضعه بين يدى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان مقداره أربعة آلاف 
درهم ء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ماذا أبقيت لأهلك 
ياأبا بكر؟ 

قال : أبقيت هم الله ورسوله . 

وجاء عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بتصف ماله » فقدمه للنبى - 


صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : ماذا أبقيت لأهلك ياعمر؟ 

قال عمر : أبقيت هم النصف , . 

وحين علم عمر أن أبا بكر جاء بكل ماله قال له : لا أنافسك بعد ذلك 
أبدا , 


لقد علم عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن هذا العمل من أبى بكر لايقدر عليه 
الا من كان فى مثل أبى بكر .. ومن كأبى بكر الذى يقول الحق فيه : 
وََلَِى أ م عومد وده (316) 
زِى جَء أَلضَد قِوَصَدَقَ به أؤلتك همالمتقوت © 
قال المفسرون : 
فالذى جاء بالصدق هو النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ والذى صدق به 
هو أبو 5-7 رصى الله عينة 2 
وجاء عبد الرحمن بن عوف بماثة أوقية.. وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضى 
الله عنه ‏ كان أحد الصحابة الموسرين المنفقين فى سبيل الله . 


روي معمر عن الزهرى قال : تصدى عبد الرحمن بن عوف على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بشطر ماله تصدق بأربعة آلاف . ثم 
تصدق بأربعين ألفا . ثم تصدق بأربعين ألف دينار أخرى . ثم حمل على 
حمسائة فرس فى سبيل الله » ثم حمل على حمسمائة راحلة فى سبيل الله , 
وكان عامة ماله من التجارة . . 


وظل على عادته من الانفاق فى سبيل الله بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله 


(14) الزمر م 


عليه وسلم - فقد روى أنه قَدِمَتَ له سبععاثة راحلة تحمل القمح . . وحمل 
الدقيق والطعام .. فل) دخلت المدينة سَمِمٌْ لأهل المدينة رجة فقالت 
عائشة : ماهذه الرجة ؟ 


فقيل ها : عير قدمت لعيد الرحمن بن عوف . . سبعياثة بعير حمل الير 
والدقيق والطعام . 

فقالت عائشة : سمعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : يدخل 
عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا . 

فلا بلغ ذلك عبد الرحمن قال : ياأمّة» إى أشهدك أنها بأحاهها 
وأحلاسها وأفتابها(! ١‏ فى سبيل الله عز وجل )1١‏ 

وقال الزهرى : أوصى عبد.الرحمن لمن بقى ممن شهد بدرا لكل رجل 
أربعيائة دينار وكانوا ماثة فأخذوهاء. ؛وأخذها عثمان ‏ وهو أمير المؤمنين ‏ 
فيمن أخذ . كا أوصى بالف فرس فى سبيل الله . 

لقد كان عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان رضى الله عنهها ‏ مثلين 
رائعين فى الاستهانة بالمال وتقديمه طواعية . من غير من فى سبيل إلله » 
ولذلك ورد فيها الأثر : هما خزانتان من خزائن الله فى الأرض ينفقان فى 
طاعة الله تعالى ‏ 

وجاء العباس ‏ رضى الله عنه ‏ يمال كثير وقدمه للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وكذلك فعل طلحة بن عبيد الله رضبى الله عنه. 
(17) الأحلاس جمع حلس : الكساء الذى يل ظهر البعير » والأقتاب جمع قتب هو بمثابة 


المردعة للحيار 
19) أسد الغابة ج 7 ص 61١‏ وأخرج الاسام أحمد مثل هذا الخبر فى مسنده 31 / ١١6‏ 
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وقدمت النساء مايملكن من حلى وجواهر طواعية لله عز وجل »ع 
دعا النبى - صل الله عليه وسلم ‏ إلى الجهاد بالمال . وكانت النساء يسمعن 
ذلك جعلت إحداهن تخلع مافى يديها وأذنيها من أقراط وخوائم وأساور 
وتلقى بها إلى بلال ‏ رضى الله عنه ‏ فيجمعها بلال فى ثوبه حتى جمع من 
ذلك قدرا كبيرا . 


وكان كل رجل يحاول أن يقدم شيئا لله » فتصدق عاصم بن عدى ‏ 
رضى الله عنه ‏ بسبعين وسقا من تمر. 

وبات الحبحاب أبو عقيل الأنصارى يجر الماء بالحبل من البثر للناس , 
على صاعين من مر . ثم جاء للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بصاع منبما وهو 
يقول : يارسول الله » بت أجر بالحبل على صاعين من تمر فأما صاع 
فأمسكته لأهل . وأما صاع فها:هو ذا ”, فلمزه المنافقون وقالوا : هذا 
رياء » وان الله ورسوله غئيان عن صاع أبى عقيل فأنزل الله تعالى قوله : 


ِ لد لمرو الْمطوء عِبِر ف نَالْمُؤْمِنِينَ ف 0 


الل ل سسا 0ا| كك لولم 


وَل َلَايَدُونإلّ جهدهرفسحرون منهم لَه سَحرَاه ةو طمْعَدَابٌ 


له هي > 0 

وقيل نزلت فيه وى عبد الرحمن بن عوف حين أن للنبى - صل الله عليه 
وسلم ‏ بنصف ماله . . وفى رجل آخر من الأنصار جاء بنصف صيرة من تمر 
ققال المنافقون : « ماأغنى الله عن هذا!(؟١)‏ 


(18) التوبة ٠4‏ 
(14) أسد الغابة ج ١‏ ص 478 


وكان علبة بن زيد من فقراء المسلين لامال له ولاراحلة » وكان عنى شوق 
لآن يخرج مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مجاهدا ويتصدق بشىء فى 


فخرج من الليل فصل من ليلته ماشاء الله . ثم بكى وقال : اللهم إنك 
قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه , ثم لم تجعل عندى ماأتقوى به مم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وم تجعل فى يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مايحملتى عليه ؛ وي أتصدق على مسلم بكل مظلمة أصاينى فى 
مال أو جسد أو غير ذلك . . 


وأصبح علبة فشهد الصبح مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

فقال النبى - صلى الله عليه:ؤسِلم ‏ أين المتصدق هذه الليلة ؟ 
فلم يقم أحد . ثم قال :.,أين المتصدق ؟ فليقم . 

فقام علبة فأخبر النبى صن الله.عليه وسلم ‏ بما قال . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبشر فو الذى نفس عدمد بيده 
لقد كتبت فى الزكاة الْتَقبلّة(*؟). 


لقد كان غلبة هذا أحد البكائين من المسلمين .. فيا قصة هؤلاء 
البكائين ؟ 


البكاءون هم جماعة من المسلمين الصادقين الذين يحرصون على الجهاد 
مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بصدق وإخلاص . . 


(0) دلائل النبوة للبيهقى ج © ص 518 البداية والتباية لابن كثير جد 6 ص 0 


ا 


وجاءت الدعوة إلى هذه الغزوة فى ساعة عسرة وجهد . وليس لدى 
هؤلاء رواحل تعينهم على السفر الطويل فى الحر الشديد » وليس معهم من 
المال ما يستطيعون أن يعدوا به أنفسهم للجهاد . . 

لقد كان المجاهد وقتئذ هو الذى يعد العدة للجهاد من زاد وراحلة 
وسلاح » وليست الدولة مسئولة عن ذلك ى! حدث فيا بعد . وهذا يدل 
على صدق أولئك المجاهدين الذين باعوا أرواحهم وأموالهم لله . . ونظر 
هؤلاء القوم إلى أنفسهم فإذا بهم لا يستطيعون الخروج مع الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لحاجتهم إلى العدة وإلى ما يحملهم . 

كانوا سبعة من المؤمنين الصادقين هم : سالم بن عمير من بنى عمرو 
بن عوفء. وعُلبة بن زيد الذى أشنا إليه آنفا » وأبوليل عبد الرحمن 
ابن كعب من بنى النجار » وعمرو بن الحهام من بنى سلمة . وعبد الله 
ابن المغفل المزنى » وهرمى بن عبد الله.من. بنى واقف . وعرباض بن سارية 
الفزارى .. وذكر بعض الرواة أساء .غير هذه. أو أحلوا أسياء مكان 
أسهاء . . وبعضهم قال : هم سبعة أخوة أشقاء » وليس فى الصحابة سبعة 
أخوة غير هؤلاء وهم : النعمان » ومعيقل ٠‏ وعُقيل » وسويد » وسنان . 
وعبد الله » وعبد الرحمن - أولاد مقرن المزنى ‏ وعلى أى الروايات فقد جاء 
هؤلاء النفر إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائلين : يانبى اللا » قد 
جثنا للخروج معك فاحملنا على الخفاف المرفوعة والئعال المخصوفة نغز 
معك . 

فقال النبى - صلى الله عليه .وسلم - لا أجد ما أحملكم عليه . 

وقال ابن عباس : سألوه أن يحملهم على الدواب . وكان الرجل يحتاج 


لذن 


إلى بعيرين بعير يركبه وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق . 
فتولى هؤلاء النفر وهم يبكون أسفا على فوات فرصة الغزو منهم » ونزل 
فى ذلك قوله ‏ تعالى 
«بَرَعَلَاْلصُعَضَآ وَلَاعَلَ امرض وَلَاعلَأأذ لَابصجدُورت 
مَإيسْفِقُو رت حرج إدَاتصحُوأ لله ورسوله 22 


الح عي بر 


سب وله عمُوريّصِمٌ 2 وَلَاعلَالريت إدَاما نوك 
2 1ل 1 سير تنكأ مَآأجا و تر 2 ار 


بير نع 116 0922000006 
كان بكاء هؤلاء ا الجهاد فى 
سيل الله . . 


ورأى يامين بن عمير بن كعب النضرى . وهو من مسلمى أهل الكتاب 
من بنى النضير- عبد الله بن مفضل وأباليل يبكيان- فقال لما : 
ها كيخا ؟ 

قالا : جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليحملنا فلم نجد عنده 
ما يحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به عل الخروج معه . 

فأعطاهما ناضحا له(11). فارتحلاه » وزودهما شيئاً من تمر فخرجا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم57) 
)1١(‏ التوبة .91١‏ ”و 


)1١(‏ الناضح : الجمل الذى يستقى عليه الماء 
(11) سيرة ابن هشام ج 4 ص ١١‏ 


وفنا 


وى يامين هذا نزل قوله ‏ تعالى 
ب ذبن امنْوَأءامِنو أيه وَرسُولِو وَالْككن اذى تَرّلَ عل 
رَسُولِووَألْصكِيَ لد ىَأنرَلَمِن قَزْوَضيَكرُ با بأَلْهِوَملسكه. 
كُْوَوسومواؤ رالآيِقَدََلَ صَكَابِيد 0 4 1" 

قال ابن عباس - رضى الله عنهها هذه الآية نزلت فى عبد الله 
ابن سلام » وأسد وأسيد ابنى كعب , وتعلبة بن قيس » وسلام بن أخت 
عبد الله بن سلام » وسلمة ابن أخى عبد الله بن سلام » ويامين 
ابن يامين . هؤلاء مؤمئو أهل الكتاب . . . هؤلاء مؤمنوا أهل الككتاب أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم_:فقالوا : يا رسول الله » نؤمن بك 
وبموسى والتوراة وعزيرء ونكفز بما. سؤى: ذلك . 

فقال لهم رسول الله صلى الله علية -وشلم ‏ آمنوا بالله ورسوله محمد 
وبكتابه القرآن وبكل كتاب ورسول كان قبل . 

فقالوا : نفعل ذلك . فأسلموا(50). 

وكان هناك قوم غير هؤلاء البكائين قد تخلفوا أيضاً بسبب الجهد وقلة 
النفقة منهم أبو موسى الأشعرى. . 

وكن سنك أب عون عن تقنبه قال + آرسك اسهان الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أسأله لهم الحملان . إذ هم معه فى جيش العسرة » 
فقلت : يانبى الله » إن أصحابى أرسلونى إليك لتحملهم . 
59 السام كر 00000 
(6؟) أسد الغابة ج 6 ص 58؛ 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس عندى ما أحملكم عليه . . 
قاها رسول الله بشدة » وكان الغضب يبدو عليه قال أبو موسى : فرجعت 
حزيناً من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن محافة أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد وجد فى نفسه عل . 


فرجعت إلى أصحاب فأخبرتهم بالذى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادى فأجبته . فقال : أجب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدعوك . فلا أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : خذ هذين القرنين » وهذين الفرنين » وهذين 
القرنين . لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فقال : انطلق بهن إلى 
أصحابك . فقل : إن الله أو إن رسول الله يحملكم على هؤلاء . 

فأخذها أبوموسى إلى أصحابة ب 

قال : فقلت : ان رسولاللهبضَل الله عليه وسلم ‏ يحملكم على 
هؤلاء » ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق مغى بعضكم إلى من سمع مقالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين سألته لكم . ومنعه لى فى أول 
مرة » ثم إعطائه إياى بعد ذلك . حتى لا تظنوا أن حدثتكم شيئا نم يقله . 

فقالوا : والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحبيت . 

قال فانطلق ابو مومبى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من منعه إياهم ثم إعطائه بعد فحدثوهم بم 
حدثهم به أبوموسبى سواء(11). 


(1) دلائل النبوة للبيهقى . البداية والنهاية لابن كثير ج 5 ص ١‏ 


نا 


وق غلم القصة دلالة عل إمرار إلى دوسى ء رقي الله عتدي أن يكون 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حقاً لاريب فيه » وقد 
خشى عل قلوب أصحابه أن تتغير من جهته . أو أن يظن واحدا منهم أنه 
حدثهم بغير الواقع . . نظراً لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
انه لن يحملهم . ثم إنه بعد ذلك حملهم . . لقد خشى أبو موسى أن يظن 
أصحابه أنه لم يؤد الرسالة كما ينبغى . أو أنه قد أساء السماع أو أساء 
الأداء , , فصمم على أن يزيل هذا الظن عن نفوس أصحابه . . وجاء 
هؤلاء الأصحاب الى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فذكروا له ذلك , 
فقال : أنا ما ملتكم . الله حملكم . 
المخلفون 

وجاء بعض الناس يعتذرون.غن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقعد قوم بدون عذر.. وى هؤلاء نزل قوله ‏ تعالى - 

ووب الْمَمَزْرُونَم َالْأعرا ب لُؤْدنَط ومع دَألذِنَكدَبوا ألله 

دان سَبصِي ب الزن حكغَرواأ مت عَدَابُ ألم 0ج ؟ 7" 

ومن الأعراب رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى النبى ‏ صلى الله عليه 

وسلم - فقالوا : يا رسول الله » لوغزونا معك أغارت الأعراب من طىء 


عل 007 راكنا ربوافية . فعذرهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لقد قرئت كلمة ١‏ المعذرون » بالتخفيف والتشديد فمن قرأها بالتخفيف 


9٠ الثوبة‎ )50( 


كن 


فهمهما على أن هؤلاء الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عذرهم 
أن العذر هو النى يقبل عذره , 
هم أعراب بنى غفار الذين جاءوا إلى النبى ‏ صلى الله عليه. وسلم ‏ 
يعتذرون إليه بغير عذر مقبول فلم يقبل عذرهم . هو من الفعل «عذَّرَ 
وعذره تعذيرا » أى وبخه وعاقبه على تقصيره . 

ولكن قوماً تخلفوا لأعذار قاهرة قبلها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ول 
يكن للمنافقين عذر فى تخلفهم . واعتذروا بأعذار واهية أشار إليها القرآن 
الكريم وسجلها عليهم » وبقيت غل عار وشنار فى أعناقهم الى يوم 
القيامة , 

وكان هناك ثلاثة من المؤمئنين تخلفوا'عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم تابوا عن تخلفهم .. ... وهم قصة سنتعرض ها إن شاء الله 
تعالى ‏ بعد . 
امثلة من اعتذارات المنافقين 

كانت اعتذارات المنافقين يظهر فيها الادعاء والكذب . فمن ذلك أن. 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال للجد بن قيس : ياجد . هل لك فى 
جلاد بنى الأصفر ‏ يقصد الروم ‏ فقال الجد : قد عرف قومى أنى مغرم 
بالنساء » وانى أخشى إن رأيت نساء بى الأصفر ألا أصير عنبن »6 
فلا تفتتى . وأذنْ لى فى القعود وأعينك بمالى فأعرض عنه رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ وقال : قد أذنت لك . 


يا 


ونزل قوله تعالى - : 
سا وو ع س4 1.4 ديت ]يان 21 22 سر 4ه 
لاوَمِنْهُ م ئَنْيَفْولُ أَفْدَنف وَلَائنِيِ قلاف الْفَِنَةٍ سقطو 
عر بي يبي ب تي أ م عم بي 5 الى 
وَإِركَجَهِنَمَ لمُحجيطةبألحكفرت 2ه إن تَضِبَكَ 
سس عر ا ب لزعت لق ى 0 ل لاس يع ال + عله اندج عر عت 
حسئة سَؤْهُمٌ وَإِنِتْض بك مُصِيبَة يفولوا فدأخذنا 
_0 م 1 سالا كن سم [148) 
تركينيك ْوَيسئوأَهَْكرموت 40 ! 
لم يكن للجد بن قيس عذر إلا نفاقه » وكان نفاقه واضحاً » وهو الذى 
امتنع عن البيعة نحت الشجرة ىق الجذيبية ع واخختياً خحلف بعيرة . 
وكان الجد رئيساً فى قومه بنى سلمة » فليا نزلت هذه الأية قال النبى - 
صلل الله عليه وسلم ‏ لبنى سلقّة :من سيدكم يا بنى سلمة ؟ 
قالوا : جد بن قيس غير أنه بخيل جبان . 
فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب وأى..داء أدوى من البخل ؟ بل 
سيد كم الفتى الأبيض بشر بن البراء بن معرور. وق ذلك قال -حسان 
بن ثابت : 


وسوّد بشر بن البراء لجوده وحق لبشسرين البرا أن يُسَوَدا 
إذا ما أتاه الوفد اذهب ماله وقال: خذوه اننى عاد غدارة؟) 


أما تسمية الروم ببنى الأصفر فلأن الحبشة غلبت مرة على الروم » 


(148) التوبة 4 , ٠ة‏ 
(59) تفسير القرطبى ج م ص ١08‏ 


"4 


# © 


رودت 
ع لهم بنات فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة 
- سو فكن صقرا 


واعتذر بعض المنافة ئشدة 
َْ فقين بشدة الحر ؛ ع 
ا لحر . وبعد الشقة وطول المسافة » ووعثاء 
ك4 دُعَرساة باوسما قَاصِدَا لاد 2 و1 ميان لور ك2 
بطش ب و عنتاكية كرد 0 
9 صبيت : م 

َمل هئ ل 795 
الج اليج ميد 00 0 5 عي 
يت صَدَهُوا وتعلمال؟ يت 4)9 007 
ونزل أيضاً قوله - تعالى - 


.: 2 هر - ل 
فُرِح لق عل خم 
0 00 هضف رسو لكأن هذه 
مو مساق 9 روفي الحر ملْنارْجَهَنمَ 


محرا لَوَكانأيفمَهُونٌ (ج 4 757) 


إلى غير ذلك مر ا 
من الأعذار الواهية الم تكثعيى- 
1 لتى تكشفت عن نيات - عه ونة 
عحبينة وتفوس 


مريضة . 


وله كان المنافة 0 ف 0 ذا 
فقول يجتمعول ق بيت ل 1 سويلم 
6" 0 بيت واحد من اليهود اسمه سَوّيلم - 
لماك جتاع تثبيط الناس عن الجهاد . وبث الفرقة ىق صفوة 
ظ قا 
اللعس : سواد يعلو شفة المرأة البيضاء ٠»‏ وقيل : سواد و 
: موا ل عمرة 


4#" 147 التوية‎ )"١( 
م١ العوبة‎ )59( 
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المسلمين » وتخويفهم من الخروج فى هذا الجر الشديد للقاء قوم لا يمكن 
التغلب عليهم . فبعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم طلحة بن عبيد 
الله ى نفر من أصحابه للقضاء على ما يدبرونه من مؤامرات فذهب طلحة 
مع أصحابه . وهاحموهم فاقتحم الضحاك بن خليفة وقفز من ظهر البيت 
فانكسرت رجله واقتحم أصحابه فأفلتوا . 
تخلف عيد الله ين أبى 
وخرج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وكان 
عبد الله بن أبى بن سلول . وهو زعيم المنافقين قد خرج أيضا مصاحبا 
النبى - صلل الله عليه وسلم .. ومعة المنافقون وهم كارهون . 
كان هؤلاء المنافقون يرجفون فيا .بيهم مبزيمة المسلمين شر هزيمة . 
وكانوا يهمسون فى آذان بعضهم بأن جلاد بق الأصفر مستحيل » ولن يعود 
وفى اجتاعهم فى بيت سويلم الذق أشرنا إليه كانوا يقولون ذلك » بل 
كانوا يقولون : أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ 
والله لكأنهم ‏ يعنى أصحاب الرسول ‏ غدا مقرنون فى الحبال » يقولون 
ذلك إرجافاً وترهيبا للمؤمنين . . فللا كثر منهم الكلام أمر النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بمهاجمة البيت عليهم .. كما ذكرنا . 
ويبدو أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أرسل عمار بن ياسر إليهم 
أيضا . 
فقال له : أدرك القوم فاسألهم عما قالوا » فإن أنكروا فقل لهم : بل قلتم 


هذا ركذا 


فانطلق إليهم عمار ‏ رضى الله عنه ‏ فقال ذلك هم » فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذرون إليه وقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب . . 
وقد الكس هو الله بقوله : 
0 ع رسي سر 02 عر ةي وغ خم 
١‏ وين سَالتَهُمْ َو ناوص ولعب فل بأل 
حب يي ين تبر الس سدع سر : 
َيِه ورسولي انتمستهزءورت ك4 05 
وقيل : إن هذه الآية نزلت فى مناسبة أخرى فى غزوة تبوك أيضاً . روى 
قتادة قال : بين| النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسير فى غزوة تبوك وَركبٌ 
من المنافقين يسيرون بين يديه ء فقالوا : انظروا » هذا يفتح قصور الشام 
ويأخذ حصون بنى الأصفر , فأطلعه الله سبحانه على ماق قلوهم 
وما يتحدثود, به , 
فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : احبسوا على الركب . ثم أتاهم فقال : 
فلتم كذا وكذا , 
فحلفوا وقالوا : ماكنا إلا نخوض ونلعب . يريدون كنا غير يجدين . 
قال عبد الله بن عمر : رأيت قائل هذه المقالة ‏ وديعة بن ثابت ‏ معلقاً 
بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ياشيها » والحججارة تنكبه 
وهو يقول ؛ إنما كنا نخوض ونلعب » والنبى - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : أبالله ورسوله كنتم تستهزئون ؟ 
ووقف النبى - صلل الله عليه وسلم - عئلك ثنية الوداغ لعقد الألوية 
والرايات 3 فدفع لواءه الأعظم لأبى بكر الصديق ‏ رضى الله عله - ودفع 
(39) التوبة 8 


آج اا 


فنا 


الراية العظمى للزبير- رضى الله عنه ‏ وأعطى راية الأوس لأسيد 
ابن حضير » وراية الخزرج للحباب بن المنذر » ودفع لكل بطن من الأنصار 
ومن قبائل العرب لواء أو راية . 
ومن هذا المكان انسل عبد الله بن أَىّ بمن معه عائداً . وهويقول : يغزو 
محمد ببى الأصفر مع جهد الحال والحر الشديد والبلد البعيد ؟ 
يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب » والله لكأن أنظر إلى أصحابه 
مقرنين فى الحبال . 
وكانت هذه خيرة الله . . . فنا بقاء أمثال هؤلاء مع النبى - صللى الله 
عليه وسلم ‏ بذى فائدة » بل هو عبء على النبى والمسلمين . وقد ذكر 
« وَلوْأَرَادواالخروج لمرو ألهعدَةولكن صكر لَه انهم 
ا 3 ملأقعمدوا مَمَلْمَكمِدٍ معد ©) لوح رجوافية 
بدت ل التي 
دوعيو" يي © لمَدبشعوايفئين 
10 كذ وكاوالك اللررعق بحآ الح وق روف 
كترهرت ( 094 


وعلى الرغم من ذلك فازالت بعض شراذم من المنافقين تصاحب 


(4") التوبة 5غ : م؛ 
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المسلمين فى وجهتهم . ولكنهم لايريدون قتالاً » ولا ييتغون تكثيرا 
للمسلمين » وإنما يطلبون الغنيمة إن كانت » ويث الفتنة لو أمكنهم ذلك . 
الوالى على المدينة 

واستخلف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المدينة على بن أبى طالب 
رضى الله عنه 

قال الحافظ زين الدين العراقى فى ترجمة على بن أبى طالب : لم يتخلف 
على عن المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا تبوك » فإن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ خلفه على المديئة . 
وكذلك روى عبد الرزاق فى مصنفه بسند صحيح عن سعد بن أبى 
وقاص . قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لما خرج إلى تبوك 
استخلف على بن أى طالب" غلى المدينة(70). 

وأرجف النافقون قائلين : ما لفت علياً إلا استتقالاً له وتخففاً منه . 
فأخذ عل رضى الله عنه سَلوجه .. ولحق بالنبى - صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو نازل بالجرف . فقال : يانبى الله » زعم المنافقون أنك إنما خلفتتى 
لأنك استثقلتنى وتخففت منى . 

فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - كنبوا ولكن فتك لما ثركت 
ورائى » فارجع فى أهلى وأهلك . أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى . إلا أنه لا نبى بعدى » ؟ 

جع سر لمان ابو رسلى دعل الدع رسام 
فى طريقه . لقد كان فى ذلك تكريها لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ وبيانا لمنزلته , 


7 


وقمعاً للمنافقين ء وقطعاً لألسنة السوء . 

ولاحجة للشيعة فى هذا الحديث بأنه نص فى الخلافة لعلى » وأنه أوصى 
له مها.. فإنه كا استخلف علياً فى هذه الغزوة فقد استخلف غيره فى 
غزوات أخرى . 

بل إن هناك روايات تقول إنه استخلف مع على رضى الله عنه ‏ محمد 
ابن مسلمة الأنصارى . وكان استخلاف على خاصاً بالأهل والذرية . 
ولكنا تقول : بأنه لم تجر هذه العادة قبل ذلك . يعنى بأن يكون هناك 
خليفتان أحدهما على أهل النبى خاصة . . والمعهود أن يكون هناك خليفة 
واحد يقوم بشئون المدينة كلها » وقد يكون مغه آخر كعبد الله بن أم مكتوم 
ليؤم الناس فى الصلاة . 

أما قوله : أنت منى بمنزلة هارون من مومى » فهو تشبيه يقتضى أن قوة 
الصلة بينها كقوة الصلة بين الأخوين . وقد نفى التشبيه فى الئبوة صراحة 
بقوله : غير أنه لا نبى بعدى . 

وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ حين مفى للميقات ربه قد استخلف أنخاه 
هارون فى قومه . وقد أشار الحق إلى ذلك فى قوله 


سح بخن هي لحيل 1 اج "بير ابي ليحرل 2ه ١.‏ تحن ين لد قلي مرا 
#وواعدنا موسو ل تلبجيرت لدأ لس إعار اي 
0 55-6 
ابارت كله وقالٌ م ل سير أيه هدروت ست لفن ف قوتى 
وَأضَلِحْوَلَاسَييع سيل الْمفْسِدِينُ 2 00# 


ثم الأعراف ١47‏ 


تن 


ويذكر بعض الرواة الحوار الذى دار بين النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعلى ‏ كرم الله وجهه - بصيغة أخرى . 

عن على كرم الله وجهه ‏ قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فى غزوة فخلفنى ‏ أى فى غزوة تبوك ‏ فقلت : يا رسول الله » ماذا 
تقول قريش ؟ أليس يقولون : ما أسرع ماخذل ابن عمه وجلس عنه ؟ 
وأمر آخر أنى أبتغى الفضل من الله الذى يقول 

ململي ونوك ينلا حضون رول 


2# عي كر -ت 


لله ولا برغبوا عَبوابأنفسيمٌ عن تقسف للت بأتهولا بيهم كما 


عي ل 


لاض ف رانس سيلا ا 803 


لحكذارولاينا ورت مِنْعَدوَْيَلَا اكيب لهم به عَمَلَ 
ركنا يسيع أن © 4 0 


فقال صلى الله عليه وسلم ‏ أما قولك أن تقول فريش : ما اسرع 
ما ذل ابن عمه وجلس عنه فقد قالوا : إنى ساحر وإى كاهن وإى 
كاذب . وأما قولك تبتغى الفضل من الله فلك بى أسوة ‏ أى حيث #نلفت 
عن بعض مواطن القتال . أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى - 
عليهما السلام(8؟)؟ 


(7:”) التوبة ١١١‏ 
م السيرة الحلبية ج " ص ٠١4‏ 


: : المتد در - 1 َه نسى 

وكان من تخلف عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبو خيئمة . واسمه : 
عبد الله بن خيثمة » وقيل . بل اسمه مالك بن قيس بن ثعلبة بن العجلان 
من بى الخزرج . 

ودخل أبوخيثمة على أهله يوماً فى يوم حار» فوجد امرأتيه » كل واحدة . 
فى عريشتها فى الحائط الذى يملكه أبو خيثمة . قد رشت العريشة وأعدت 
الطعام وبردت الماء . وأعدت من الطعام مالذ وطاب : 


ونظر أبو خيثمة إلى امرأنيه وماصنعتا ثم قال رضى الله عنه ‏ ياسبحان 
الله . رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحر الشديد » وأبو خيثمة في 
ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حستاء؟ ماهذا بالنصف . 

ثم قال : والله لاأدخل عريش واحدة منك) حتى ألحق برسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ فهيئا لى زادافمعلتا » ثم جهز,ناضحة فارتحل » وقد أخذ 
سيفه ورمحه . 

وخرج لايلوى على شىء حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فى تبوك ‏ وكان أبو خيثمة قد أدرك فى الطريق صحابيا آخر يسير فى أثر القوم 
هوعمير بن وهب ء فترافقا حتى دنوا من تبوك ء فقال أبوخيثمة لعمير : ان 
لى ذنبا فلاعليك ان تتخلف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ففعل . 

ولا دنا أبو خيثمة ولمح المسلمون خياله من بعيد , قالوا : هذا ركب 
مقبل . فقال النبى - صل الله عليه وسلم ‏ كن أبا خيثمة . 


فقالوا : يارسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أناخ راحلته . أقبل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مسلا . 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « أولى لك ياأبا خيثمة » 

وكلمة أولى لك تحمل معنى التهديد والوعيد » وقد استعملها القرآن 
الكريم فى هذا المعرض حيث يقول : « أولى لك فأولى » ثم أولى لك 
فأولى ,(55) 


ولكن أباخيثمة دنا من النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخيره الخبر واعتذر 
اليه » فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ خيرا ودعا له بخير . 

وقال أبو خيثمة فى ذلك شعرا يترجم به عن حاله : 
لما رايت الناس ف الدين قد نافقوا ' أتيت التى كانت أعف و أكرما 
وبايعت باليمنى يدى لمحمدا فلم اكتسبٍ إثما ولم أغش محرما 
تركت خضيبا فى العريش وصرمة صفانا كراما بسرها قد دتحمما 
وكنت اذا شك المنافق أسمحت الى الدين نفسى شطره حيث يمما("؛) 

وكان أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ على جمل مسن .. وأبوذر هو جندب بن 
جنادة من بنى غفار. وهو مشهور بكنيته ونسبته . أكثر من اسمه الذى 
اختلف فيه اختلافا كبيرا . 

وحين أعيا به جمله .» وضعف عنه السير » أخذ أبو ذر متاعه ووضعه على 
(4؟) القيامة 4" , ه" وقيل : إن أولي اسم فعل ومعناها كها قال المفسرون : دنوت من 
الملكة . هامش دلائل النبوة ج ه ص ١7*‏ 


(*:) دلائل النبوة للبيهقى ج ه ص ١77‏ هامش - نقلا عن البداية والنباية لابن كثير ج ه 
حصن م 


ظهره . وخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماشيا . وحده 
فى هذه الفلاة الموحشة التى لاظل فيها ولاثمر. ومازال يسير وعزيمته 
تستحثه وايبانه الصادق يقوده ويقينه القوى يحمله حتى دنا من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو نازل فى بعض المازل . 

ونظر الصحابة سوادا مقبلا من بعيد . . فأخبروا النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : هذا أبوذر 

وكان الصحابة قبل مجىء أبى ذر قد قالوا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يارسول الله تخلف أبوذر وأبطأ به بعيره . 

فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : دعوه فسيلحقه الله بكم . . 

وكان أبوذر ‏ رضى الله عنه ‏ مليئا بالخير » يقول فيه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ٠‏ ماأقلت الغبراء ولاأظلت الخضراء من ذى لهجة أصدق من 
أبى ذر» 

وفيه يقول أيضاً : أبوذر فى أمتى على زهد عيسبى بن مريم(!؛) وحين رآه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاء يمشى وحده وعلى ظهره متاعه وقد 
أعياه السفر قال « رحم الله أبا ذر » يمشى وحله » ويموت وحده » ويبعث 
يوم القيامة وحده . 

وصدقت نبوءة الذى لاينطق عن الهوى . فقد مرت الأيام » وتولى 
عثمان ‏ رضى الله عله الخلافة ‏ وكان معاوية فى عهده واليا بالشام . 

فأغلظ أبوذر على معاوية فى بعض الأمور ونصح للمسلمين بعدم الاكثار 


٠١١ أسد الغابة ج 1 ص‎ )4١( 


ل 


من متاع الدنيا . فشكاه معاوية لعثمان . فَنْقِىَ أبوذر الى الربذة » ولم يكن 
معد الا امرأته وغلامه , 
. وحضرته الوفاة فأوصى الزوجة والغلام قائلا : اذا مت فغسلانى وكفنان 
ثم قفا على عرض الطريق . فأول من يمر بكما قولا له هذا أبوذر صاحب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ فأعيئونا على دفنه . . 

ومات أبو ذر ,» وفعلت زوجته وغلامه به كها أوصى ‏ فقد غسلاه وكفناه . 
ولاه على قارعة الطريق . . 

وتصادف أن كان عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فى رهط من أهل 
العراق فى طريقهم الى عمرة » فوقف على المرأة والغلام وقد رأى الحنازة 
أمامه , 

فقال الغلام : هذا أبوذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأعينونا على دفئه . 

فاستهل عبد الله بن مسعود يبكى وهو يقول : صدق رسول الله . . 
صدق رسول الله " تمثى وحدك وثموت وحدك ! وتبعث وحدك ا ونزل 
شو وأصحابه فواروه التراب 5 وحدث أصحابه بحخاره 5 

وروت أم ذر هذه القصة قائلة : 

للا حضرت أبا ذر الوفاة بكيت . فقال : مايبكيك ؟ 

قلت : ومالى لاأبكى وانت تموت بفلاة من الأرض ولابد لنا من معين 
على دفنك » وليس معنا ثوب يسعك كمنا . 


15 


فقال لها : لاتبكى وأبشرى ». فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول لنفر أنا فيهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده 
جماعة من المؤمنين » وليس من أولئك النفر أحد الا وقد مات ولم يبق إلا 
أنا- وإنى أنا الذى أموت بالفلاة » والله ماكذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولاكذبت . فانظرى الطريق . 

فقالت : قد ذهب الحاج وتقطعت السبل . 

فقال : انظرى . 

قالت : فكنت أشتد الى الكثيب فأقوم عليه » ثم أرجع إليه فأمرضه 

فبين| أنا كذلك إذ أنا برجال على رواحلهم فلوحت لمم بثوب . فأسرعوا 
إل 

فقالوا : مالك ياأمة الله ؟ 

فقلت : رجل من المسلمين يموت_تكفئونه . 

قالوا : ومن هو؟ 

قلت : هو أبو ذر 

قالوا : صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 

قلت : نعم . 

فأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فسلموا . فرحب بهم . وقال : أبشروا 
فإنكم عصابة من المؤمئين وحدثهم الحديث . 

وقال : والله لو كان لى أو ها مايسعنى كفنا ماكفنت الا فيه » وإن 
أنشدكم الله والاسلام لايكفننى منكم رجل كان أميرا أو عريفا . ولابريدا 
أو نقيبا . 


ولم يكن منيم أحد سلم من ذلك الا فتى من الأنصار . فقال : والله لم 
أصب ثما ذكرت شيئا . . وإنى أكفنك فى ردائى هذا وثوبين معى من غزل 
أمى . 

فيات فكفنه الأنصارى ودفته هو والئنفر الذين معه . 

وقد يكون عبد الله بن مسعود قدم حيئذاك بعد أن كفنه الأنصارى حتى 
لايكون هناك تعارض بين الروايتين . . ونعود بعد هذا الاستطراد القصير 
عن وفاة أبى ذر الى ماكنا فيه من الحديث عن غزوة تبوك . . 
شروط وضعها النبى للخروج معه : 

لقد حرص النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة تبوك أن يبين للناس 
الوجهة التى سوف يخرج اليها عن خلاف عادته فى ذلك . حتى يتهيأوا 
لذلك ويعدوا أنفسهم هذه الرحلة:الطؤيلة . ولذلك أمر مناديا ينادى فى 
الناس : لايخرج معنا إلا مقو(؟4): كه أمْر ألا يخرج أحد إلا مأذونا له من 
ولى أمره أو سيده إن كان عبدا.. 


والدليل على ذلك أنه رأى برأس ثنية الوداع عبدا لامرأة وهو متسلح . 
فسأله » فقال : أخرج لأقاتل معك . 


فقال له : ارجع لسيدتك فاستأذنها .. لأنه علم أنه خرج بغير إذن 
سيدته وهى مالكته وولية أمره » فلابد من الحصول على إذنها فى الخروج ١‏ 
ولو عصاها وخرج بدون إذنها فهو ابق .. 


(؟#) ذكره اسن منظور فى اللسان » وقال : رجل مقو : ذو ذابة قوية . 


3 


وخرج رجل على بكر صعب - أى جمل شديد ‏ فصرعه بالسويداء59؟) 


فبعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مناديا ينادى : يجب على كل رجل 
أن يكون على أهبة كاملة » وأن يحسن اختيار جمله ».وأن يكون قادرا على 
قيادته » لأنه إذا لم يكن على دراية من أمره » عرض نفسه للخطر . فكان 
برا رب اد راح ااال حر ال ال و01 


دخ جر م4 


ٍ9وَأنفأ سم لأف وكَامُل املك وليِبوانَهممْيا 
َمَحْسِنينَ 9 » (5؟) 

وليس معبتى الدعوة الى اتخاذ الدابة القوية أن تكون غير ذلول . . فغير 
الذلول ليست قوية بل هى شرشة وهئ “وبال على صاحبها وعبء عليه . 
والدابة القوية هى المرنة . التى تستجيب لرغبة صاحبها فى الإقدام 
والاحجام وق الكر والفر ... 

وكان دليل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذه الغزوة علقمة 
الخزراعى . 
المرور عل الحجر 

ومر المسلمون فى طريقهم بديار ثمود التى يطلق عليها الحجر- وهو واد 

بين المدينة والشام . وأمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه ألايشربوا 
من المياه التى يجدونها ولايستعملوا هذه المياه فى شىء من طعام أوعجن 


(17) السويداء : موضع على ليلتين من المديئة 
(85) البقرة ١45‏ 


5 


وطبخ . . حتى لايورثهم ذلك قسوة فى قلوبهم أو ضررا فى أبدانهم . وقال : 
لاتتوضأاوا منه للصلاة . وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل ولاتأكلوا 
منه شيثا . , 

وقال هم أيضا : لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم 
ماأصابهم إلا أن تكونوا باكين . 

ثم قَنْمٌ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأسه ‏ أى ليس القناع - وأسرع فى 
السير حتى جاز الوادى 

وكان بعض المسلمين قد سبق الى هذا المكان ولم يسمع ماأخبر به النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا 
ذلك العجين . ويريقوا ذلك الماء.::.وأمر الناس أن يستقوا من البثر التى 
كانت تردها ناقة صالح ‏ عليه السلام ب 

وروى الحاكم بإسناد جيد عَنَْ جابر - زضى الله عنه ‏ لما مر النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالحجر قال : «لاتسألوا الآيات فقد سألا قوم صالح , 
فكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج . فعتوا عن أمر ربهم . 
وكانت تشرب يوما ويشربون لبنها يوما » فعقروها فأخذتهم صيحة أهلكهم 
الله بها إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله » وهو أبو رغال . فلما خرج من 
الحرم أصابه ماأصاب قومه .©4) 

لقد علم النبى - صلى الله عليه وسلم - عن طريق الوحى مكان البثر 
ومكان ورود الناقة وصرورهاء وأعلم أصحابه بذلك . وهذا أيضا من 


)215 شرح المراهب اللدنية ج "ا ص "الا 


دلائل النبوة ومعجزات الرسالة 3 
وكان المسلمون حين علموا بأنهم قريبون من ديار ثمود تسارع بعضهم 
اليها فأصدر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ محذيره الذى أشرنا إليه . . 


روى البيهقى 


قال : لما كانت غزوة تبوك تسارع قوم الى الحجر يدخلون عليهم . 
فنودى ق الناس : الصلاة جامعة . 

قال رواة الحديث : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
ممسك ببعيره » وهو يقول : علام تدخلون على قوم غضب الله تعالى ‏ 
عليهم فتاداه رجل فقال : نعجب منهم يارسول الله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلِم ‏ : ألا أنبئكم بما هو أعجب من 
ذلك ؟ 

رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم . وما هو كائن بعدكم . 
استقيموا وسددوا , فإن الله -عز وجل - لا يعبأ بكم شيئا » وسيأق الله 
-عز وجل - بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا(13) 
تحذير نبيوى 


وكا حذر النبى - وق - أصحابه عن مياه تثمود والمرور بديارهم غير 
مبالين . حذرهم من ريح شديدة ستهب . وأمرهم أن يأخذوا حذرهم . 
قال في| يرويه ‏ أبن إسحاف : لآ يخرجن أحد منكم الليلة الا ومعه 


(41) دلائل الثبوة للبيهقى ج ه ص 7768 . وذكره الحيثمى فى مجمم الزوائد 7 / ١44‏ 


ع 


صاحب له . وعلل ذلك بأنه و ستهب عليكم الليلة ريح شديدة » فلا يقم 
فيها أحد منكم . فمن كان له بعير فليشد عقاله » . 
طبىء » وكان الرجل قد قام يطلب بعيرا له ند . 

وقام رجل آخر يقضى حاجته فأصيب فى المكان الذى يقفى فيه حاجته . 

وأخبر النبى يكل - بذلك . فقال : ألم أنهكم . 

ثم دعا للذى أصيب فشفى 5 وأما الآخر فأعادته طبىء للنبى - 
حين عاد الى المدينة 439). 
النبى يدعو لأصحابه ويرشدهم 

لقد مر بنا أن النبى - يَكةٍ ‏ دعبا:الله لأضيحابه حين اشتد عطشهم ولم يعد 
لديهم ماء يشر بون منه فأمطرت السياء عليهم 3 فثربوا واستقوا وملأوا 
أوعيتهم » وماجاوزت السحابة معسكرهم . 

وحين رأى المسلمون ذلك ازداد إيمانهم بالله وحبهم لرسول الله . وقال 
أنصارى لرجل كان معه من قومه » وكان يتهم بالنفاق : ويحك قاد ترى 
مادعا يَكِ ‏ فأمطر الله علينا السراء . 

فقال المنافق : إنما مطرنا بنوء كذا وكذا . 

فانزل الله تعالى قوله ‏ 


تع رتك أي كزْوْ 47 ١‏ 


(49) شرح المواهب اللدينة ج * ص ؟, 
(54) الواقعة 7م 


لقد كان المنافقون يَرَوْنْ الآية تلو الآية تؤكد صدق رسالة النبى - يخ 
ولا يزدادون مع ذلك الا عتوا ونفورا . 

وبصدد نزول الآية المتقدمة أشار العلماء إلى أقوال حوطا . 

جاء فى صحيح مسلم عن ابن عباس #رضى الله عتبها قال : مظر 
الناس على عهد النبى - يَِ - فقال النبى ‏ وف - : « أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافر.ء قالوا ‏ أى المؤمنون ‏ هذه رحمة الله » وقال غيرهم : لقد 
صدق نوء كذا وكذا . 

فنزلت الآيات 

«تلااأئء رمعا لجو ع لمجو لزيا وَإنّه. امام وح 


اس مار اس 


هلق انكام ا © لَايَمَسّهٍ مر إلا ١‏ 
111011111 
سين 0 4 


وروى أن النبى ‏ يلد خرج اق سفرء فعطشوا » فقال لأصحايه : 
أرأيتم إن دعوت عو يب : هذا المطر بنوء كذا ؟ 


فصل ركعتين ودعا ربه » فهاجت ريح » ثم هاجت سحابة فمطروا . 


(45) الواقعة هلا : الم 


و 


يقول : سقيئا بنو كذا » ولم يقل : هذا من رزق الله . فنزلت الآية : 


وتجعلون رزقكم انكم تكذبون 4 
وهذا يعنى أن شكرهم لله على رزقه إياهم أنهم يكذبون بالنعمة , 
ويقولون : سقينا بنوء كذا » كا يقال : جعلت إحسانى اليك إساءة منك إلى 
وجعلت إنعامى عليك أن اتخذتنى عدوا . 


وللامام الشافعى ‏ رحمه الله تعبير بديع يدل على ذوق رفيع قال : لا 
أحب أحدا! أن يقول : مطرنا بتوء كذا وكذا ؛ وإن كان النوء عندنا . فالنوء 
لا يضر ولا ينفع ١‏ ولا يمطر ولا يجببةرشيثاً من المطر » والذى أحب أن 
يقول : 


مطرنا وقت كذا » كا تقول مطرنا شهر كذا . ومن قال : مطرنا بنوء 
كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء ‏ كبا عنى بعض أهل الشرك من الحاهلية 
بقوله - فهو كافر.» حلال دمه إن لم يتب . 


وفى التعبيرات الجارية على اللسان مايوهم الخروج عن جادة الصواب 
كقولك : وهبت الطبيعة كذا : وكست الطبيعة الأرض سنئدسا .. فمثل 
هذه التعبيرات لابد أن تحمل على التجوز لأنها لو حملت على الحقيقة لأدت 
إلى ضلال صاحبها » وذهابه مذهب الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود إله 
هو الذى خلق هذه الطبيعة ومنحها هذا الال الذى نرى مظهره فى كل 
شىء .. . ولعلماء البلاغة فى توجيه أمثال هذه العبارات جال وأى مجال . 


ا 


وقد علم النبى - وَل - أن اقتلاع مثل هذه التعبيرات من أفواه الناس 
وأذهانهم أمر عسير »ع ولذلك لبه إلى خطئها وضرورة تصويبها وقال ف 
ذلك : ثلاث لن يزلن فى أمتى : التفاخر فى الأحساب والأنواء والئياحة » . 

ورواه مسلم بقوله « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر 
قّ الأحساب ع والطعن ف الأنساب 0 والاستسقاء بالنجوم والنياحة » 

وسمع النبى - يكل فى بعض أسفاره رجلا يقول : مطرنا يبعض عثانين 
الأسد 96" 0) , 


فقال النبى ‏ كيل : «كذبت . بل سقيا الله عز وجل ؛(01) 

ولئن كان استسقاء النبى - يك - لأصحابه قد أثمر باستجابة الله له 
سريعا » فأمطرت السماء مطرا لم يتتجاوز معسكرهم . . فهناك آية أخرى 
حدثت . سد الله بها جوعهلم ».ىا أزوى ظمأهم . 

روق أبو هريرة - رضى اللهغنه .قال-: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب 
الناس مجاعة . فقالوا : يارسول الله ٠‏ لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا 
واذهنا (69). 

فقال رسول الله يي : افعلوا . 

فجاء عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : يارسول الله » إن فعلت قل الظهر 
-أى قلت الابل التى نحتاج اليها لتحملنا . . 

ولكن ادعهم بفضل أزوادهم . وادع الله لهم فيها بالبركة » لعل الله 


(*0) عثانين الأسد : الجبهة والذراع . 
(91) راجع تفسير القرطبى ج ١‏ ص. 5١8‏ ومابعدها سورة الواقعة 
(؟0) أى اتخذنا الدهن من شحوم الابل التى تذبحها 


ار 


-عز وجل - ان يجعل فى ذلك يعنى أن يجعل فى ذلك بركة أو خيراً ‏ . 
فقال رسول الله - 6 نعم ء 


فدعا بنطع 09) فبسطه » ثم دعا بفضل أزوادهم ‏ أى بما بقى منها ‏ 
فجعل الرجل يأق بكف ذرة » ويجىء الآخر بكف تمراء ويجىء الآخر 
بكسرة نبز حتى اجتمع على البساط من ذلك شىء يسير . فدعا رسول الله 
يل - بالبركة » ثم قال لحم : 

خذوا فى أوعيتكم . فأخذوا فى أوعيتهم حتى ماتركوا فى العسكر وعماء إلا 
ملأوه . 

فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضله ‏ فقال رسول الله كِِ - : أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله ::.لا يلقى الله هما عبد غير شاك الا 
وجبت له الحنة . . 


قال البيهقى : والأحاديث. كلها مُتفقة فى دعائه فى بقية الأزواد وإجابة 
الله تعالى ‏ دعاءه بظهور الركة فيها حتى ملأوا أوعيتهم وبقيت بشية(01) , 
عين تبوك وافاضتها بالماء 

وروى مسلم فى صحيحه . ومالك فى موطئه من حيث معاذ بن جبل 
- رضى الله عنه ‏ أنهم وردوا عين تبوك » وهى تبض(00) بشىء من ماء . 
وأنهم غرفوا منها قليلا قليلا . . 
207 نطع : بساط 


كم دلائل النبوة للبيهقى ج 5 ص 559 
(00) .تبض : تقطر وتسيل أو تبرق 


45 


لصا و ناح ملي زنار بكر ساراراشدا رن 

براك أن باترعاسي و يضحى النبار. فمن جاءها فلا يمس من 
م 

قال : فجكئئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشىء من 
ماء. فسأله| ‏ يق : هل مسستما من مائها شيئا ؟ 

قالا : نعم لفالسا ل دمن والبوام الها اناه الله أن يفول 
ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع فى شن (55»» ثم غسل رسول 
الله يَكٍِ ‏ به وجهه ويديه ومضمض . ثم أعاده العين فجرت بماء كثير » 
فاستقى التاس , 

ثم قال يكم لمعاذ : يامعاذ ‏ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماههنا 
ملء جنانا 290. . 

وقد كان ء» وهاهى ذى. تبوك الآن » وهى قطعة من المملكة العربية 
السعودية تزدهر فيها حضارة وغمران ليس له مثيل . 
ناقة رسول الله تضل 


لياس ايوس ووو لوب اي 
عمارة بن حزم الانصارى وهو نمن شهدوا العقبة من الأنصار. وكان مع 


(55) الشن ‏ بفتح الشين وتشديد النون : القربة 
ام 2 المواهب اللدنية ج “" ص ثلا 


عمارة فى رحله منافق اسمه زيد بن اللصيت ‏ كان يهوديا من بنى قينقاع 
فأسلم . ولكنه كان منافقا » جمع الى ثقافة حبث اليهود وغشهم . فقال زيد 
هذا حين قال الناس إن ناقة رسول الله ضلت : هذا محمد يخبركم أنه 
نبى ويخبركم بأمر السماء- وهو لا يدرى أين ناقته ؟ 

فقال النبى ‏ يَكلِهِ - : إن رجلا قال : هذا محمد يخيركم أنه نبى ويخيركم 
خير السماء وهو لا يدرى أين ناقته . . . والله إنى ما أعلم الا ماعلمنى الله , 
وقد دلنى الله عليها . هى فى الوادى قد حبستها الشجرة بزمامها فانطلقوا 
فجاءوا ا . ش 

فأقبل عمارة على زيد يطعنه فى عنقه » ويقول : ياعباد الله إن معى فى 
رحل داهية وماأشعر ؟ اخرج ياعدق. الله من رحللى ولا تصحينى . . 

وقال بعض الرواة : إن زيدا هذا تاب :بعد ذلك . وقال بعضهم : مازال 
على نفاقة حتى هلك يه(588). 


(هه) المواهب اللدنية ج "7 ص 76 » دلائل النبوة للبيهقى ج ه ص ”737 . أسد الغابة ج 
؟" حص 8ة؟ 
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دجن حصي و دود 

انسحاب الروم : 

وصل النبى - يك - إلى تبوك بعد رحلة شاقة عنيفة » يقود جيشا جرارا . 
قدره بعض الرواة بسبعين الفا وبعضهم بأقل من ذلك . وهو على أقل 
الفروض ثلاثون ألف مقاتل . وكانت الخيل عشرة آلاف فرس . . هى أكبر 
حملة جهزها المسلمون فى خروربهم -- 

وعلى الرغم من وعثاء الطريق ومشقة السفر لم يَشْكُ المسلمون ولم تضعف 
عزيمتهم » كانت بركة النبى ‏ يك - تصحبهم . وكانوا ينظرون اليه وهو 
المثل الأعلى - فتمتىء نفوسهم يقينا وأملا . . 

وقد ظهرت هذه اليركة فى إمداد.العناية الالهية هم بالمعونات المادية التى 
ألمحنا اليها » من نزول المطر وفيضان الماء:من البئر الناضبة لسقيهم » ومن 
تكثير الطعام الحاصل ببركة دعاء النبى ب حتى ملا الصحابة أوعيتهم , 
بعد أن كادوا يذبحون إبلهم من .شدة الجوع , 

وما ان وصلت طلائع هذا الجيش إلى تبوك » حتى كان الروم ومن معهم 
من القبائل العربية الموالية لهم قد انسحبوا الى الشمال . . 

لقد بلغتهم أنباء عن ضخامة الحيش الاسلامى وقوة معنوياته » فآثروا 
السلامة » ويذلك محققت قدرة السلاح الموهوب للنبى ‏ وَكة - وهو سلاح 
الرعب . الذى أخبر عنه بقوله : نصرت بالرعب مسيرة شهر . 

كان النبى - كك - يسير ليلا » ويستكن هارا للتخلص من الحر الشديد 
فى الصحراء القاحلة . حتى وصل الى تبوك فلم يجد أحدا من الروم فى 


م 


لقائه . فقرر البقاء بقواته الرئيسية فى مكانه . . . وكان هذا أول علامات 
النصر . . 
السيطرة على المنطقة 

وكان لابد من استثار هذا النصر لصالح المسلمين . فقرر ؛خضاع 
المنطقة للنفوذ الاسلامى . فوجه رسالة الى يوحنا بن رؤية صاحب أيلة(04) 
يبلغه فيها أن المنطقة . أصبحت خاضعة للمسلمين . 

وفعلت هذه الرسالة فعلها فى نفس يوحنا » فأقبل بنفسه إلى النبى 
يكلِ ‏ . وقدم له الحدايا والطاعة . . 

وأقر يوحنا بالجزية وقدرها ثلاثاثة دينار كل عام . وكتب له النبى - وو - 
وثيقة صلح هذا نصها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم , هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ) 
ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة ...سفتهم وسياراتهم فى البر والبحر» لهم ذمة الله 
ومحمد رسول الله » ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل 
البحر» فمن أحدث منبم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه وانه لا بحل 
أن يمنعوا مايريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر». 


وكان هذا ظفرا عظيا ‏ نظرا لما كانت تمثله هذه المدينة من مكانة دينية 
وسياسية ؛ وماتحتله من موقع مهم . 


(09) آيلة : مدينة على ساحل البحر الأحمر نما يل الشام ء وهى آخير الحجاز وأول الشام . 


مكانة أملة : 


كانت أيلة فى الزمن القديم ذات شأن عظيم فى تجارة السفن وفى تجارة 
القوافل . لأن موضعها فى أقصى خليج العقبة كان ملتقى القوافل النى كانت 
تذهب من مصر إلى أواسط بلاد العرب . وكذلك القوافل التى كانت تتجه 
من الموانىء الفينيقية الفلسطينية الى جنوبى بلاد العرب . . ولهذا حاول بنو 
إسرائيل دخوها . . وقد دخلها داود عليه السلام ثم استولى عليها الروم سنة 
٠م‏ وضموها الى ولايتهم العربية . حتى اصبحت جزءاً من ولاية 
فلسطين فى القرن الرابع الميلادى . . 

وخضعت أيلة بعد ذلك لنفوذ الأمراء الغسائيين بعد أن تضعضعت قرة 
بيزنطة على الثغور . 

ويمصالحة النبى - يقد ليوخنا صاب أيلة انتشر فيها الرخاء . . 


ومازالت أيلة تحتل مركزها الهم" حتى الآن , 

د اراد صاحب آبلة أن 2 ل _ صل الله عله وسلم - 
فأهداه بغلة بيضاء » ورد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ التحية بأحسن منها 

وقال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ رأيت يوحنا بن رؤبة يوم أىق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وعليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية » فلا 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خب الصليب وأومأ برأسه » فأوماأ 


قله دائرة المعارف الاسلامية عجحى 62 هب 8ت 


إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيده أن ارفع رأسك . وصالحه يومئذ وكساه 
بردا يمنية » وأمر له بمنزل عند بلال » وذكر الواقدى أن أبا العباس عبد الله 
ابن .محمد السفاح اشترى ذلك البرد ‏ بعد ذلك بثلثائة دينار . 
مصالحة أهل أذرح والجرباء 

وسمع أهل أذرح وأهل الخرباء بمصالحة يوحنا صاحب أيلة للنبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فسارع هذان الزعيمان الى طلب الصلح أيضا مقرين بأداء 
الجزية . 

وأذرح اسم بلد فى أطراف الشام من نواحى البلقاء وعمان , والجرباء ‏ 
بالجيم المفتوحة والراء الساكنة ‏ موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض 
الشام . 

كان فى أذرح يوم خضعت للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مائة أسرة على 
أقل تقدير » وهو علد بالنسبة .لتعداد. القرى فى ذلك الوقت ليس بالقليل . 
وازدادت شهرة هذا المكان فيا بعل حي أزسل الإمام الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنبها - موافقته على الصلح مع معاوية من هذا المكان وقد 
أصبح محلة مشهورة . 

واشتهرت أخرح أيضا بالتحكيم الذى عقد فيها عندما اتفق المسلمون فى 
صفين على اختيار مكان يتوسط الشام والعراق مثل أذرح أو دومة الحندل .» 
فاستقر الرأى على الاجتتاع فى أذرح لكثرة مياهها وقرمها من زعماء المدينة 
الذين دعاهم معاوية . 

أما جرباء وقد تقصر فيقال : جربى ‏ فهى بلد على الطريق الرومان 
القديم من بصرى إلى بحر القلزم » على مسيرة ساعة إلى الشهال من أذرح . 


وكان أهل جرب يديئون بالمسيحية » ولم يكونوا يهودا كما روى ياقوت فى 
معجمه . 

وبين جرباء وأذرح مسيرة ثلاث ليال . 

وكتب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لكل من أذرح وجرباء كتابا 
بالصلح . وهو لايخرج على التمط الذى كتب به عهد أهل أيلة . 


بعث خالد إلى دومة الجندل 


كانت غزوة تبوك فى الواقع فرصة ذهبية لاخضاع القبائل التى تعيش فى 
هذه المنطقة وضمها إلى خظيرة الإسلام » وكانت الأماكن المامة فى المنطقة 
هى أم رشرش - قرب العقبة الحالية ‏ وجرباء » وأذرح ٠»‏ ومكنة » وجميع 
هذه المناطق تقع على امتداد يليج /العقبة . 

وقد رأينا كيف أقبل زعماء : أيلة؛ وجرباء وأذرح لطلب الصلح وأداء 
الحزية . 


ولكن كانت هناك منطقة استراتيجية أراد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
إخضاعها هى منطقة دومة الحندل(١١)‏ ويطلق عليها الآن اسم ١‏ منطقة 
الجوف » وكان يحكم هذه المنطقة وال اسمه « أكيدر بن عبد الملك » يدين 
بالنصرانية. وينتمى الى قبيلة كندة » وكان مشهورا بحبه للصيد فأرسل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خخالد بن الوليد فى أربعماثة فارس ٠‏ وأمره أن 
يأسر حاكمها وقال له : إنك سوف تجده يصيد البقر . 


(51) دومة الجندل : حصن وقرى من طرف الشام بينبا وبين دمشق خس ليال ؛ يقال : 
سميت بذلك غل اسم دومة سن إسراعيل عبليه السلام - 


ان 


وصل خالد إلى مدينة « دومة الحندل » المسورة فى ليلة مقمرة صائفة من 
شهر تشرين عام 77١‏ مء منتصف شعبان من العام التاسع المحرى . 

ولم يكد خالد ينشر قواته قرب المدينة حتى فتحت أبوابها » وخرج أكيدر 
مع نفر من أصحابه على خيولهم » وهم يحملون أسلحة الصيد السائدة فى 
تك الأيام , 

كان خروج أكيدر مصادفة تصدق خبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
حين قال لخالد : إنك ستجده يصيد البقر . . 

أما كيف تم ذلك فإليك مايرويه ابن إسحاق وابن سعد .. 

كان أكيدر على سطح له » ومع امرأته الرباب , وأمامهم| قينة تغنيهها » 
وقد أخذ الشراب منه , 

ونزل أكيدر من حصنه 2 فأسرج له فرسة ٠»‏ وخرم هو وأخوه -حسان » ىق 
نفر من أهل بيته ومملوكين . :-قتلقتهم"الخيل » فشدوا عليهم ٠.‏ فأسر 
أكيدر . . ولم يقتله خالد , لأن النبيئ -ضلَ اللة عليه وسلم ‏ كان قد أمره 

ولكن أخاه حسانا قاتل فقتل وكان عليه قباء من ديباج تحوص بالذهب 
فأخذه خالد , عملا بقانون : من قتل قتيلا فله سلبه . 

وبعث خالد بالقباء إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل المسلمون 
بلمسونه بأيديهم ويتعجبون مله . 

فقال- صلى الله عليه وسلم ‏ : أتعجبون من هذا ؟ فوالذى نفسى بيده 
لناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا . 


وهرب من كان مع أكيدر وأخيه إلى الحصن وأغلقوه وراءهم . . 
ولكن خالدا أصر على فتح الحصن . . وحين رأى قوم أكيدر أنه أسير فى 
أيديهم قرروا ذ فتح الحصن . . وصالحهم خالد على ماعرضه أكيدر عليه 
ع عي شئت حكمتك وإن شئت حكمتنى . 
فقال خالد : بل نقبل منك . 


فصا حه على ألفى بعير وثيانمائة فرس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح . على 
أن ينطلق به وبأخيه الآخر الذى لم يقتل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقتح الحصن ١‏ وأخذ خالد ماصالح عليه القوم . وانطلق بأكيدر 
وبأخيه مضاء بجير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال فى ذلك 
الشاعر الطائى : 
تبسارك سائق البقرات إنئى...رآيت الله يهسدى كل هاد 
فمن يك حائدا عن ذى تبك -فإننا قد أمسرنا يالجهاد 

فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لير : لا يفضض الله فاك . فأنت 
عليه تسعون سئة ماتحركت له سن 557) 

وقد كان ذلك ببركة دعاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له . 

وبعض الرواة يعتبر أكيدر من الصحابة . ويقولون إنه أسلم » ولكن 
ذلك فيه تجوز كبير . وقد *ذكره ابن الاثير فى كتابه « أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة » ولكنه علق على ذكره بما يفيد أنه ليس صحابيا . 


(9؟5) المواهب اللدنية ج” ص لالا . اسد الغابة جا ١‏ ص 145 ء. دلائل النبوة جاه 
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قرة 


ذلك أن جمهور الرواة قالوا : إنه لم يسلم وبقى على نصرانيته يؤدى 
الجزية . 

والذين يقولون إنه أسلم يقولون : إنه ارتد بعد إسلامه فى فتنة الردة . 
ومنع ماكان يؤديه من الحرية . فليا سار خالد من العراق الى الشام 
قتله , (57) وعلى ذلك فلايعد صحابيا أيضا . 


وذكر بعض الرواة أن أبا بكر كان مع خخالد فى بعثه إلى أكيدر , وأن أبا 
بكر كان أميرا على المهاجرين » وأن خالدا كان أميرا على الأعراب . 
: وقالوا : إنه قد حدث حوار بين أبى بكر ونصارى دومة الجندل بين لهم فيه 
أن ذكر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وارد عندهم فى كتبهم ولكنهم ينكرون 
ذلك . فبين لحم موضع ذلك في .كتبهم(4) 


رسالة إلى هرقل : 


ويذكر بعض الرواة أن التبى -:صلن:الله.عليه وسلم ‏ أرسل من موضعه 
فى تبوك رسالة إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبى أيضا الذى حمل رسالته 
الأولى التى أشرنا إليها سابقا . ظ 


وقال هؤلاء الرواة : إن هرقل حين بلغته الرسالة قارب الاجابة ولم يجب 
خوفا على ملكه . وقالوا إنه أمر مناديا ينادى ألا إن هرقل قد آمن بمحمد 
واتبعه » ولكن الأجناد دخلت ق سلاحها وأطافت بقصره وهمت به تريد 


(55) أسد الغابة ١0 / ١‏ 
(54) دلائل النبوة جاه صب "67؟ 


الى 


رضيت عنكم » فرضوا عنه . 
وكتب كتابا وأرسله للرسول مع دحية يقول فيه : إنى مسلم ولكنى 
مغلوب على أمرى . وأرسل الى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ هدية . 
فليا قرأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كتابه قال : كذب عدو الله . 
ليس بمسلم . هو على نصرانيته . وقبل هديته وقسمها بين المسلمين . وكان 
لايقبل هدية مشرك محارب ». فقبل هذه الهدية لأنها فىء » ولذلك قسمها على 
المسلمين .(109) 


وقد سبق أن علمنا أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أرسل رسالة إلى 
هرقلء ورأينا الحوار الذى دار.بين.هرقل وأبى سفيان . . 
تعليق على رسائل النبى ‏ صلى "الله عليه وسلم ‏ 

لقد استطاع النبى - صلن- الله عليه .وسلغ _ أن يستثمر هذه الغزوة 
استثارا ناجحا حقق الأهداف العليا للاسلام . وبرسائل النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ التى كتبها لهرقل وغيره من الملوك سابقا ولاحقا تحقت عالمية 
الإسلام . 

هذا وإن كنا قد أشرنا آنفا إلى هذه الرسائل فى موضعها إلا أن المناسية 
هنا تقتضى مئا أن تذكر تعليقا قرأناه لبعض العلياء حول رسالة النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ إلى هرقل . وجعل عنوان التعليق : غعالمية الاسلام فى 
رسائل النبى . 


(5) روى هذا الخير ابن حبان فى صحيحه عند أنس 


وقد كان الحامل لرسالة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى المرتين دحية 
ابن شخليقة الكلبى 5 وهو الصحايى الحليل الذى كان جبريل عليه السلام - 
ينزل أحيانا فى صورته . 


جاء فى التعليق المشار اليه : أرسل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
الملوك الذين كانوا يحكمون فى زمانه سفراء يحملون كتبا منه اليهم ٠‏ 
يدعوهم فيها إلى الاسلام » موقعا عليها بخاتم نقشه : « محمد رسول 
الله » . 
وكان قول الله تعالى - ظ 
هوَألرك أَرَسَلَرَسْوها هذى وَديِنٍ الْحيَ يظهرَمطط لذن 
كزر .راو كر المثر ست 2 5م 
حافزاً للنبى يل جعله يباشر هذه المهمة على أوسع نطاق , وقد تحقق وعد 
الله - سبحانه ‏ فظهر الإسلام على. كل. الأديان.» وتغلب على كل المالك 
التى أرسل إليها النبى ‏ ككل السفراء » وذلك من أعظم الدلائل على عالمية 
الدعوة الإسلامية 5 وهيمنة كتاءها - الذى نزل على رسول الله كه - من 
قبل الله -عز وجل على سائر الكتب المنزلة . . 
وعلى البشرية أن تتأمل كتب النبى - يَْةِ - إلى الملوك والأمراء لتدرس 
وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله » ومسئولية الداعى والمدعو . . 
وقد ذكرنا قبل ذلك أنه قد حدث نقاش بين هرقل وبين أبى سفيان 


(5) سورة التوبة ”7 
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وكان أبو سفيان فى رحلة تجارية إلى الشام » ولم يكن قد أسلم بعد . . . 
ودار هذا النقاش حول النبى - وم - واقتنع هرقل على إثر هذه المحاورة 
بصدق النبى ‏ يك - فاستدعى دحية وقال له : إنى لأعلم أن صاحبك بنى 
مرسل . وهو الذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا » ولكننى أخاف الروم على 
نفسى ولولا ذلك لاتبعته فاذهب إلى الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو 
أعظم مكانا فى الروم منى » وأفضل قولا منى عندهم . وانظر ما يقول . 
قال المعلق : وقد كان دحية بن خليفة الكلبى يحمل رسالة من النبى 
كل - إلى الأسقف أيضاً فذهب إليه وأعطاه الرسالة وهذا نصها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . سلام على من آمن , أما على أثر ذلك فإن 
عيسى بن مريم روح الله ألقاها إلى ريم الزكية » وإ أومن بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق 
موسبى وعيسى وما أوق النبيون من رم لا نفرق بن أحد منهم ونحن له 
مسلمون .. والسلام على من" اتبع .الى » 

فلها قرأ الأسقف الكتاب أخذ بمجامع قلبه . وقال لدحية : صاحبك 
والله نبى مرسل نعرفه فى صفته » ونجده فى كتابنا باسمه » ثم ألقى ثيابا 
كانت عليه سوداء . ولبس ثيابا بيضاء » ثم أخذ عصاه ثم خرج على الروم 
وهم مجتمعون فى الكنيسة فقال : يامعشر الروم , إنه قد جاءنا كتاب أحمد 
يدعونا فيه إلى الله وإنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول 
الله . فوثبوا عليه وثبة رجل واحد فضربوه فقتلوه . 

فرجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبرء فقال : قد قلت لك إنا نخافهم على 
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انفسنا . . الأسقف والله كان أعظم منى7327). . ونستخلص من ذلك عدة 
حقائق هنها : 
© أن الرسائل النبوية كانت للموك والأمراء الذين يعدون المنافذ الأساسية 
المهمة لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا » ومثباأ هذه الرسائل التى أرسلت إلى 
ملك الروم وأسقفه . 

© وهى رسائل موجهة إلى كبار القوم وعظيائهم بوصفهم ممثلين للشعوب 
التى يحكمونها » وفيها تحميل المسئولية لهم بالنسبة لشعومهم بدليل قوله مثلا 
فى رسالة هرقل : «فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين » 

إن فى ذلك دليلا واضحا على أن تبعة الحاكم ثقيلة » فبكلمة منه يستطيع . 
توجيه شعبه إلى مايريد » والناس,غلى ذين ملوكهم » وإذا صلح الراعى 
صلحت الرعية وإذا فسد الواعى فسندت الرعية » وصدق الله العظيم إذ 
1 ظ 

« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً(18) 

ومعنى أمرنا مترفيها » أى أمرناهم بالصلاح والتقوى فلم يستجيبوا لذلك 
وآثروا الفسق والفجور ففسقوا فاتبعتهم رعاياهم فى ذلك . 


(590) د . محمد حستين أحمد فى مقال له بعئوان « عالمية الاسلام فى رسائل النبى » بمجلة منير 
الاسلام عدد وذى الحجة ١٠114اهة‏ 


نذا 


ولا يغرنك خيصة رعية هرقل عليه فلو أراد إسكاتهم لسكتوا ١‏ والملوك 
عادة تحيط أنفسها بسياج من الحفظة يلبون إشاراتهم وينفذون أوامرهم بل 
ويموتون فى سبيل الدفاع عنهم . ولكن هرقل آثر السلامة ولم يرد أن 
ينعرض لتجربة قد توغر عليه الصدور . ولو كان مؤمنا حقا ى| زعم - 
لأمكنه أن يخلص من هذه الأصوات التى ارتفعت بالتكير عليه ومن السهل 
عليه إحمادها أو إقناعها. ولكن الله لم يرد له اهداية .. 

ولو كان يميل إلى الحق ‏ كما زعم فلماذا حارب الدعوة الإسلامية وجرد 
لحا الجيوش فيا بعد ؟؟ 

لقد كان إخبار النبى - وِمْ - عنه بأنه كاذب فى ادعائه الإبيان هو الحق 
الذى لا ريب فيه . 

ومن الحقائق المستخلصة أيضا أن إرسال النبى - وَل - كتبه إلى هؤلاء 
الملوك الذين يفوفول المسلمين ف العدد والعدة 31 والذين يمثلون فوىق العالم 
المعروف فى قاراته الثلاث ‏ قد حدث فى وقت لم يطمئن فيه كل الاطمثنان . 
على دعوته بين العرب . 

حقا لقد فتح مكة ودانت الجزيرة العربية بالإسلام كلها تقريباً » ولكن 
الإيران م بخالط بشاشة قلوب الجميع » ومازال هناك منافقون وأعراب 
خبابون وأقوام انتهازيون . . 


ولكنه مع ذلك يؤمن تماماً بأن دعوته عامة وشاملة وأنه مكلف حت) 
بإبلاغها للناس كافة . 
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وكانت الآية التى ذكرها النبى يله - فى رسائله وهى قوله - تعالى - 
« مُلْيتآهلَلككب تَعَالَأِلَ كلم سول يسنا وبَنت2 ألا يلاله 
وَكاْترك معي لادبتسا بَنسَا رين مودتو 
مَمُوا فد ايك مُنيثرت © ؟ ١ه‏ 
دعوة لأهل الكتاب - اليهود و( النصار في - إلى الؤيمان بان بالدين الحق ‏ دين 


الإسلام ‏ فهو رسالة الماضى والحاضر والمستقبل 0 رسالة الأنيياء ا 
لدن آدم حتى نبينا محمد - ود - قال - تعالى - : 


ةس لَكُم منَاَللَس بن مَاوَضَئْ بو الى أوحبِنَ لَك وَمَاوَصَيَْايه 
هيم ع وَمُوموا وعسوع أ عرب افيه د كَرَعَلَلْممْرِكينَ 
دعوم إل هه يتَ لَه منسَكَادُوَييْدِى بوث 
004 


© وتشير هذه الرسائل أيضا وه رسالة الاسلام هى رسالة التحرر من 
عبودية الناس بعضهم لبعض . لقد جاء الإسلام ليرفع رأس الإنسان من 
الخضوع لأحد إلا الله » وليخلصه من قيود الذل للناس التى أثقلت خطاه . 
ومن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . . . قال عدى بن حاتم 
للنبى ‏ كد - حين قرأ قوله تعالى - 


(194) آل عمران 14> 
لش الشورى 1 


«اتخذه قدو أحبسارهم وَرَهِسسَهُمْ أَربابايّن دور أللَهِوَالْمَسِيمَ 


ا بن مَرم و 0 لوعي مع كت وَأإِلهَاوَجِدا |1 1 

ِلَاهُوَ ع يه شرسط رت © #4 )/١(‏ 

قال عدى : إنهم لم يعبدوهم . 

فقال النبى ‏ كك - : بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام 
فذلك عبادتهم إياهم . 

وقال النبى كك - : يا عدى . ما : تقول ؟ أيضرك أن يقال : الله أكبر ؟ 
فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ؟ 

أيضرك أن يقال : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم إلا غير الله ؟ 

ثم دعاه إلى الإسلام ١‏ فأسلم,وشهد شهادة الحق . . قال عدى : فلقد 
رأيت وحجهه استبشر » ثم قال إن التهود مغضوس عليهم والنصارى 
ضالون . (؟»") 
عودة المسلمين 

كانت مدة إقامة المسلمين فى تبوك عشرين يوما . , 

انتظروا فى خلاها جيوش الروم الى ١‏ تصل ٠‏ وأمئوا حدودهم الشمالية 


(١/ا)‏ التوية ١ثم‏ 

(95) من مقال الدكتور محمد حسئين أحمد , وقد رجع فيه الى تفسير ابن كثير ج ؟ 
ص ح:"؟ :؛ واإلى الطبقات الكرى لابن سعد جح ١‏ ص م١‏ وإلى مكاتيب الرسول ‏ لعل بن 
حسين على الأحمدى ج١1‏ 
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وعملوا على حماية حرية نشر العقيدة الإسلامية فى تلك الأرجاء . . . لا 
أنجزوا ذلك كله تحركوا عائدين الى المدينة المنورة بعد رحلة مظفرة . 


فى الطريق إلى المديئة 


وكان النبى - يكهِ - قد استشار أصحابه فى أن يتقدم وراء تبوك فقال له 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يا رسول الله إن كنف أفرث بامسير قسر . 
فقال ‏ ككل - : لو أمرت بالمسير لم أستشركم فيه فقال عمر ‏ : يا رسول 
الله إن للروم جموعاً كثيرة وليس بها مسلم ء وقد دنونا » وأفزعهم دنوك ٠‏ 
فلو رجعنا هذه السئة حتى ترى أو يحدث الله أمراً؟ 


واستجاب النبى ‏ يلي - لرأى عمر.. . وقرر العودة . وذكر الرواة أيضا 
أن جبريل أمره بالرجوع بناء على" أمر الله “تعالى ‏ وقال له : عد الى المديئة 
فإن فيها محياك وبماتك ومنها تبعث . فرجع.النبى ‏ يكلِْ - فقال جبريل : سل 
ربك فإن لكل نبى مسالة ..:وكان. جتريل تقينا والنبى له مظيعا ب 
فقال النبى - يكل : فا تأمرنى أن أسأل ؟ 
وَقلربَ لق مُدُخَلَصِدقٍ وَأَخْرِجن مرج صِذقٍ وَأجْعَل لمن 
لَدَنكَ سلطدنا تصِيرا (يي) 0/0 
قال بعض العلماء : وفى هذا دليل على أن هذه الآية وما قبلها من الآيات 
-نزلت فى هذه الغزوة . 


با 


وق طريقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة كان ينزل فى منازل 
للصلاة » فكل مكان نزل فيه وصلى . أصبح مكانه الآن مسجدا مشهورا 
وقد عد بعضهم هذه المساجد وذكر أنها سبعة عشر مسجدا 

قال ابن هشام فى سيرته : هى مسجد بتبوك » ومسجد بثنية مدران . 
ومسجد بذات الزراب » ومسجد بالأخضر » ومسجد بذات الخطمى , 
ومسجد بألاء » ومسجد بطرف البتراء » ومسجد بالشق ‏ شق تارا ‏ » 
ومسجد بذى الحيفة » ومسجد بصدر حَوضى . ومسجد بالحجر » ومسجد 
بالصعيد » ومسجد بالوادى  »‏ وادى القرى ‏ ومسجد بالرقعة من الشقة ‏ 
شقة بنى عذرة » ومسجد بذى المروة » ومسجد بالفيفاء » ومسجد بذى 
خشب . (0/4) 

وواضح أن هذه كلها منازل بين: تنوك والمدينة المنورة . 
مؤامرة ضد النبى 

واجتمع رأى بعض المنافقين الذين صحبوا النبى ‏ يَلِةِ ‏ فى هذه الغزوة 
وكانوا اثنى عشر رجلاً فى تقدير بعضهم ء على أن يغدروا برسول الله 
يَكيٍ ‏ فى العقبة التى بين تبوك والمدينة ‏ فقالوا : إذا أخذ فى العقبة دفعناه 
عن راحلته فى الوادى . . 

لقد غفلوا عن رعاية الله لنبيه وتعهده بحفظه ووعده له بالعصمة من 
الناس . . . ولكن المناققين غرهم الباطل وزبن لهم الشيطان سوء أعمالهم 
فأجمعوا أمرهم على ما تآمروا عليه . . وأخبر الله نبيه بأمر.هؤلاء القوم . 


(5/) سيرة ابن هشام جا4 ص ١4#"‏ 
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فلما وصل اليش العقبة نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد » واسلكوا بطن 
الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع : 

وبهذا تبيأت الفرصة التى يريدها هؤلاء القوم ‏ ولكنهم يمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين - وسلك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
العقبة » واستعد هؤلاء النفر وتلثموا وسلكوا العقبة . خلف الرسول . 
وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمر عماراً بأن يأخذ بزمام الناقة التى 
يرتحلها » وأمر حذيفة بن اليهان أن يكون من خلفه . . 

وأقبل هؤلاء القوم وهم ملثمون وزاحموا الناقة من كل وجه . فنفرت حتى 
سقط بعض المتاع من فوقها . 

وغضب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر حذيفة أن يرد هؤلاء 
المعتدين . وحمل حذيفة ومعه. مخجنه فى يده على القوم » وقد رأى غضب 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فجعل يضرب بمخجنه فى وجوه 
رواحلهم ويقول : إليكم إليكم يا أعداء الله . 

وزجرهم النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فولوا مدبرين .. 

لقد كان فى إمكانهم --لو أن الأمور مردها إلى القوة العادية ‏ أن يحققوا 
هدفهم . ولكن الله خذفم . لقد كانوا ائنى عشر رجلا مدججين بالسلاح 
يحيطون بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فوق راحلته وأمامه رجل 
وخلفه رجل . 


وكان محجن حذيفة فى قوة السيوف والرماح » وكانت صرخة النبى - 
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صل الله عليه وسلم ‏ فى قوة الصواعق المرجفة والزلازل المدمرة » فانهزم 
الجمع وولوا الأدبار . . وانحطوا من العقبة مسرعين إلى بطن الوادى 
واختلطوا بالناس . 

وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لحذيفة : هل عرفت أحدأ منهم ؟ 

فقال : لقد كان القوم ملثمين والليلة مظلمة . ولكنى عرفت راحلة فلان 
وراحلة فلان . 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هل علمت ما كان من شأنهم 
وما أرادوه ؟ 

قال ؛ لا 


قال : إنهم مكروا ليسيروا معى:ى, العقبة وأرادوا أن يزاحمون فيطرحون 
منها » إن الله أخيرنى مهم .وبمكرهم. ‏ وسأخيركا مهم واكتاهم . 

فل) أصبح رسول الله صَلَ اللة عليه وسلم ‏ جاء إليه أسيد 
ابن حضير » فقال : يا رسول اللةّ.» ما منعك البارحة من سلوك الوادى » 
فقد كان أسهل من سلوك العقبة ؟ 

فقال : أتدرى ماأراد المنافقون ؟ .... وذكر له القصة . 

فقال أسيد : يا رسول الله قد نزل الناس واجتمعوا » فمر كل بطن أن 
يقتلوا الرجل الذى هم بهذا .» فإن أحببت فبين أساءهم والذى بعثك بالحق 
لا أبرح حتى آتيك برءوسهم . ٠‏ 

فقال صل الله عليه وسلم ‏ إنى أكره أن يقول الناس إن محمداً قاتل 
مبؤلاء النفر من أصحابه حتى إذا أظهره الله تعالى ‏ مهم أقبل عليهم 


3 


فقال : يارسول الله » هؤلاء ليسوا بأصحاب , 


فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أليس يظهرون الشهادة ؟ 
ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هؤلاء القوم الذين هموا به . 
وقد عرفه الله يهم » وأخبرهم بما قالوه . وما أجمعوا عليه . وماهموا به . 
فحلفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا الذى ذكر . فأنزل الله تعالى ‏ يكذبهم 
ويفضحهم فى قوله تعالى : 
و ينثو ,أنه مَاَالُواولعَدكَالُو مه لَك 
ووو 5 2011 يه 8 اير 0 
إن يتونوأ يك نوأ يز يعد بهم ِنَم حَذَايًا 
ماف الديَْاوَا لي ومَاْفالْدرْضٍ عن ولي ولاتصِير 
4 (0/5) 
لقد ذكر العلياء هذه القصة فى أسباب نزول هذه الآية . . وذكر بعضهم 
قصة أخرى ى سبب نزوها . 
قال القرطبى : روى أن هذه الآية نزلت فى الجْلاس بن سويك 
بن الصامت ووديعة بن ثابت - تحدثوا عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقالوا : والله لثن كان محمد صادقاً فى قوله عن إخواننا الذين هم سادتنا 
وخيارنا لنحن شر من الجمير . 


(ه/) التوبة ٠4‏ 


لكا 


فقال له عامر بن قيس : أجل , والله إن محمداً لصادق مصّدق . وإنك 
لشر من حمار . 

وأخير عامر بذلك النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وجاء الجلاس فحلف 
بالله عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن عامراً لكاذب . 

وحلف عامر انه صادق فيا قال .. وقال : اللهم أنزل على نبيك 
الصادق شيئا . فنزلت الآية السابقة . 

وقيل : إن الجلاس لما قال له صاحبه : سأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بما قلت هم بقتله » ولكنه عجز عن ذلك . وهذا ما يشير إليه 
تله كمال .- 

دووهموا بمالم يثالوا("5)) . 

لقد أمسك النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل هؤلاء . ولكنه دعا 
عليهم قائلا : « اللهم ارمهم بالدبيلة » . 

والدبيلة شهاب من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من ظهورهم . 
وفسره القرطبى بأنه شهاب من جهنم يجعله الله على نياط فؤاد أحدهم حتى 
تزهق نفسه » وهى عبارة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حين قيل له : 
وما الدَبَبّلة ؟ . 
صل الله عليه وسلم ‏ شراًء فأوردهم موارد التهلكة . . 


(97) تفسير القرطبى جاه م ٠١1‏ 


را 


وأسر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لحذيفة بن اليهان بأسماء هؤلاء 
المنافقين . وأمره بكتيان ذلك . . . فكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا نْعِىَ إليه 
أحدٌ نظر.... هل يصل عليه حذيفة فيمن يصل ؟ 

فإن وجده صل عليهء وإن لم يجده قال للناس : صلوا على 
صاحبكم 077 . 
هدم مسجد الضرار 

وقبل دخوله' صل الله عليه وسلم ‏ المدينة نزل « بذى أروان » وهو 
مكان بيئه وبين المدينة مسير ساعة » وق هذا المكان جاءه خبر مسجد 
الضرار من السياه . ظ ظ 

وقد سبق أن أشرنا إلى هذا ,المسجد. وأنه قد أقامه المنافقون فى المديئة 
بهدف الإضرار بالمسلمين . . ظ 5 

وكان يتزعم المنافقين فى بنائه أب وعامر الرَاهب الذى سهاه النبى - صلل 
الله عليه وسلم ‏ الفاسق . ْ 

وكان أبو عامر هذا يلبس المسوح فى الجاهلية » وحين دخل النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ المدينة جاءه » فقال : يا محمد . ما الذى جثت. به ؟ 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جئت بالحنيفية دين إبراهيم . 

قال أبو عامر : فإنى عليها . 

قال النبى - صل الله عليه وسلم ‏ لست عليها لانك أدخلت فيها 


4179 السيرة الحلبية ج"7 ص ١؟١‏ 


ازفنا 


ما ليس هنها . 

فقال أبوعامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً .. وكأنه يعرض 
بالنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الذى هاجر من مكة - إلى المدينة ‏ 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم . أمات الله الكاذب وحيداً 
طريدا . 

وخرج أبوعامر إلى قيصر بالشام يستنصره على النبى - صلى الله عليه 
وسلم - ومن هناك كس |1 أصحابه من المنافقين : استعدوا فإنى آتيكم من 
عند قيصر بجند نخرج بها محمدأ من المدينة ولكنه مات بالشام وحيداً طريداً 
دون أن يحقق ماتمنى .. 

وتلقف المنافقون رسالته َ فأسيسُوًا هذا المسحد زاعمين أنهم بنوة لإقامة 
. شعائر الاسلام . وقالوا : تبي متسيجداوتبعث إلى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ يأتينا فيصلى لنا كا صلل فى مسجد قباء الذى أنشأه بنو عمرو 
ابن عوف . ويصلى فيه أبو عامر حين. يقدّم من الشام .. 

وكانوا قد أتوا النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يتجهز لتبوك فقالوا : 
يارسول الله » قد بئينا مسجدا لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة . ونحب 

قالوا ذلك نفاقاً . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنى على سفر وحال شغل فلو قدمنا 
لأتيناكم وصلينا معكم فيه . 


فلما عاد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ونزل فى « ذى أروان » التى أشرنا 
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إليها جاءه هؤلاء القوم » وكانوا قد فرغوا من إنشاء مسجدهم وصلوا فيه 
أيام الجمعة والسبت والأحد .» وطلبوا منه أن يصلى ى المسجد كنا وعد . 
تعالى 
م 7 شٍِ #خرس لي 5 ص -_505 ما عيبي > + مدع اسم : 
« والذين لدوم حِدَاضِرَارا وحكعرا وتفربقابيت" الْمَؤْمنيرت 
حم أ عبن عي خب عن ل ترص ل اي ف على معي د ع لعي جك لع - 
ورد لْمَنَحَارمب أله لمن قبل وَلسَحِسَ]ن ردلا لْحْسَق 
وس و سه وه ىم رس #ل ع عسي 
وألله يسدنهم لكبو 0 امم فِيهِأَبدًا 1 
>2 وك عم 54ج سوم © 0 اللاللام 101 
ألتَعُوئ من أول يوم أحقٌ أن تفومفِيهِ فِيدِرِجَاليحبُو رب أن ينظ روأ 
وَألَهُ حت ألْمُعَا سرب 0 0004 
فدعا النبى - صل الله عليه وسلم > مالك بن الدّخشم . ومَعْن 
ابن عدى . وعامر بن السكن 1 ووخشيا قائل حمرة ‏ رضى الله عنه'زة/ا) - 
وقال : انطلقوا إلى هذا المسسجد الظالم فاهدموه واحرقوه . 
فخرجوا مسرعين . وجاء مالك بن الدخشم بشغلة نار فأحرقه وأقبلوا 
علبه فهدموه وقوضوه . ١‏ 
وقد اشترك فى بناء هذا المسجد من المنافقين اثنا عشر رجلا منهم : خذام 


2# 


ِ ع 
ابن خالد » ومعتب بن فشيّر » وأبوحبيبة بن الأزعر » وعبّاد. بن حنيف , 
وجارية بن عامر » وابناه ٠:‏ مجمع وزيد » وتبئل بن الحارث ٠‏ ووديعة 
بن ثابت ٠‏ وثعلبة بن حاطب . 


(هل) التوبة /ا ٠١4 . ١٠١‏ 
(8/)؛ وكان قد أسلم كا هو معروف 


ظ وقد سبق أن تحدثئنا عن هذا المسجد مع بقية المساجد التى بنيت فى 


المدينة . 
دخول المدينة 


ودخل النبى - كي - المدينة فى احتفال مهيب » واستقبال رحيب » 
أشرقت فيه النفوس والصدور . وتزينت فيه الرحبات والدور, وضحكت 
فيه القلوب والثغور » وخرجت النساء والصبيان والولائد » وصعدت النساء 
على أسطح المنازل يضربن بالدفوف ويتغنين جميعا قائلات : 


وجسب الش كر عليئتا مادعا لله داع 
أيها المبعوث فيئنا:.جثت بالأمر المظضاع 


ولا مانع إطلاقا أن يكون هذا النشيدٍ قد استقبل به حين قدم - يل - 
مهاجراً » واستقبل به أيضا أ كوذة” من غزوة تبوك . 


. ولامانع أيضاً أن يكون قد استقبل به فى كل أوبة يثوبها من رحلة رحل 
فيها أو غزوة أخرى غزاها قبل ذلك . فللنبى ‏ يكِ - مكانته العظمى فى 
قلوب المسلمين والمسليات . وحبه متمكن فى نفوسهم جميعاً » حتى إنهم 
ليتشوقون الى لقائه لو غاب عنهم فترة قصيرة . ولقد ذكر الرواة أن أحدهم 
بكى يوما فقال له النبى ككل : ما يبكيك ؟ 


القيامة وأعلم أن منزلتك بين النبيين فى أعلى عليين وأخخثى ألا أراك » فهذا 
ماييبكينى .. فنزل قوله ‏ تعالى ‏ : 


5-5 
ف 


١‏ وم بعل لَه رولوك لسعم لين 
َألصَدْبقِتَ وَلْبَدَا وَالصَِِنَ وَحَمنَ أوْلهدَرَفِيًا © 
َلك الْمَضْلُر هوق ليما 0 4 0:7 


أما الذين يقصرون هذه التحية على قدومه ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
تبوك لأن ثنية الوداع من قبل الشام فقد يرد عليهم أن الثنيات متعددة منبا 
ماهو قبل الشام » ومنها ماهو قبل مكة . فلا مانع من تعدد التحية بهذا 
الشعر فى استقبال النبى - و - ٠‏ 

لقد كان النبى ‏ و يبادل أصصائة.إلحب ٠‏ يل إن حبه هم يفوق حبهم 
له » ومن شدة حبه لهم كان يوجههم إلى ما يكنبون به أعظم المنازل عند 
الله » وكان يلتمس العذر لضعفائهم لا يعلفه من حرصهم الشديد على نيل 
رضا الله ورسوله . وقد يقعدهم العجز عن القيام بمثل ما يقوم به الفادرون 
من أصحاب رسول الله و - ولذلك خرص مقدما على أن يرفع من منزلة 
هؤلاء الذين أقعدهم العجز عن المشاركة فى هذه الغزوة » حتى لا يظن أحد 
من خرجوا فيها السوء ببؤلاء الذين لم يخرجوا لما أصابهم من عذر . فقال 
يق - عند قربه من المدينة : « إن بالمديئة أقواما ماسرتم مسيراء 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر: 

لقد أراد النبى - و - أن يوضح لأصحابه أثر النية الصالحة فى تقبل 
الأعمال ٠‏ بل ربما كانت نية المرء خيرا من عمله فى بعض الأحيان . فقد 


(ع'ي التنساء اسل لل 3 


"با 


كانت نية هؤلاء العاجزين خيراً من أعمالهم . فإنها بلغت بهم مبلغ أولئك 
العاملين بأبداهم » وهم على فرشهم فى بيوتهم ٠.‏ فشاركوا المجاهدين فى 


الثواب وزادوا عليهم راحة الأبدان .. ٠...‏ والمعية الحقيقية والصححية 
المرموقة إغا هى السير بالروح علد عجر اليدن 1500101 والمسابقة إلى الله 


- تعالى - وإلى الدرجات العلا بالنيات والهمم عند العجز عن الأعبال . . 
وحقا ذلك . فقد كان مع النبى - يك - منافقون تحملوا من مشقة الرحلة 
وخطورة الطريق . ولكن فساد نياتهم أحبط أعمالهم . ولن يكن لهم من أجر 
إلا التعب والمشقة . . 


تسمية المديئة طابة 


وحين أشرف النبى - كل .عن المديئة, قال : هذه طابة أسكئنيها ربى 
تنفى خبث أهلها كا ينفى الكير: خحبث. الحديد . 

ولفظ طابة جميل فهو مشتق.من::الطيت. والثبىء الطيب . . . . . وعلق 
ابن حجر _ رحمه الله على هذا الحديث الشريف بقوله : 


اشتقاق هذا الاسم من الثىء الطيب . وقيل : لطهارة تربتها . وقيل : 
لطيبها لسكانها » وقيل : من طيب العيش بها ء وقال بعض أهل العلم : 
وف طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية » لأن من أقام 
بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد فى غيرها . 

قال : وقرأت بخط أى على الصدف : قال الحافظ : أَمْر المدينة فى طيب 
ترامها وهوائها يجده من أقام بها » ويجد لطيبها أقوى رائحة ٠.‏ ويتضاعف 
طيبها فيها عن غيرها من البلاد » وكذلك العود وسائر أنواع الطيب . 


اكلا 


هذا وللمديئة أسماء أخرى غير ماذكر : 

منها مارواه عمر بن شبه فى أخبار المديئة قال : قال النبى ‏ و : 
وللمدينة عشرة أسماء هى المديئة » وطابة » وطيبة » والمطيبة » والمسكيثة , 
والدار» وجابرة » ومجبورة » ومنيرة » ويثرب » 

وفى رواية أخرى أن من أسمائها : المحببة والمحبوبة . 

وقال كعب الأحبار : نجد فى كتاب الله الذى أنزل على موسى ‏ وَل أن 
الله قال للمديئة : يا طابة ويا مسكينة لا تقبلي الكنوز(ا*) /' 


ونظر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أحد فقال : و هذا أحد جبل 
يجيثاأ وتحيه » 

ولا مانع أن يخلق الله تعالى الي ى بعض الجادات كتبيع الخصا 
وحنين الجذع . وايجاد المشاعز والإحساس فى الجماد ليس عجبا فى حق 
القادر المقتدر الذى يقول فى حق" الحبال"«وترى. الجبال تحسبها جامدة وهى 
تمر مر السحاب صنع الله الذى أتفن كل" شىء , (45) 


٠‏ وهذا الإنسان العاقل المميز الذى يموج بالحركة والانفعالات ماهو إلا 
حساساً . فليس بعجيب أن ينظر الله الى هذا الجبل الجامد نظرة رحمة 


٠١ص‎ 4 فتح البارى لابن حجر جا‎ )4١( 


ركم النمل م/م 


ذا 


أبن جر الحب من جوائبه للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه معه . 
والحق -تعالى - يقول فى حق قوم كفروا نعمة الله 
( مَمَابكَعَليم المآ وَالارض وَمَأكنأمظرتَ ) 4 07) 


وقد يكون هذا البكاء حقيقة وقد يكون على سبيل التمثيل والتجوز كما 
قال الشاعر : 


والعرب كانوا يقولون عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض 
أى عمت مصيبه الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق » وبكته 
الليالى الشاتيات . وكل ذلك: قليْل: غلى شدة الحزن عليه . . 

والبكاء الحقيقى من العجاؤات “والجادات على أهل التقوى غير 
مستبعد .. قال رسول الله - وق :-٠هامن‏ مؤمن إلا وله فى السماء 
بايان » ياب ينزل منه رزقه وباب يدل منه عمله » فإذا ماث فقداه فبكيا 
عليه » ثم تلا قوله ‏ تعالى ‏ 


«فيا بكت عليهم السباء والأرض» 

يعنى أنهم لم يعملوا عملا صالحاً تبكى عليهم الأرض والسماء لأجله , 
وقال تجاهد ‏ رضى الله عنه ‏ : إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن 
أربعين صباحا . 


( م الدخان 4؟ 


قال أبويحيى : فعجبت من قوله ... فقال : أتعجب ؟ وماللأارض 
لا تبكى على عبد يعمرها بالركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكى على عبد 
كان لتسييحه وتكبيره فيها دوى كنوى التسل ؟ ظ 

ف إند للتى ل وأصحابه من هذا القبيل . . قد يكون الله عز 
وجل خلق فيه الإحساس الذى أشعره ذلك الحب . فجعله يرتجف حبا 
او ين ا ا او ات 1 
ا 0 كسه لظل يهتز 
إلى ماشاء الله . 


وقد خاطب النبى ‏ يكِ ‏ جبل أحد خطاب من يعقل فقد قال له وقد 
اضطرب تحته ‏ : « اسكن أسحد فإنما فوقك تبى وصديق وشهيدان » 

لقد وضع الله فيه الحب . .كا وضع التسبيح فى الجبال مع داود فقال : 
وياجبال أوبى معه »(4*) وكا .وضع .الخشية فى الحجارة فقال 


2 ا اليبو نت 2 , 
( فَلِن يْهَالَمَا بط من حَشيواش » 89م 


فلا يتكر إذن وصف الجراد بحب الأنبياء » وقد سلم عل النبى ل - 
شر سير الحصا فى يده » وكلمه الذراع وأمنت حوائط البيت 
على دعائه » وفى ذلك إشارة إلى حب الله إياه » حتى أسكن حبه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى الجماد وغرس عممبته فى الجبال . . 


)5 سيا 1١‏ 
(85) البقرة 9/4 


الى 


القددئة الذين خلفرا 


ظ الربى عن الصلدلة على امنافمين 
الفدزثة الزين خلفمرا 
معنى لق ثابب الله على النبى 

| من الزين خلطوا عبملل صالها داضر 
5 ظ 
القران يدعو إلى الجبياد ديضرص عدر 
التغلف 
قصبة ألى 2 
دردس هن غزدة تبرك 
هل حبققت الفردوة أهراضيا؟ 


للم 


عند وصول النبى - وَل - الى المدينة بدأ بالمسجد . . وكان دخوله المدينة 
رمضان . وقال بعضهم : بل فى شعبان . 

وصلى ف المسجد ركعتين ثم جلس للئاس . وأقبل المنافقون الذين تخلفوا 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فجعلوا يعتذرون بأعذارهم ٠‏ فقبل النبى ‏ و 
منهم علانيتهم » بل واستغفر لحم (41) ْ 

لقد كان 5 - آية عظمى فى الرفق واللين والرحمة . . وانصرف 
هؤلاء » وقد ظنوا أنهم نجوا من سخط الله . 
ونجحوا فى تضليلهم . ولكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد ء 
7 وكشف أمرهم . . فقال سبحانه : 


انما رواقد واف كرتم 7 سإ مث عن َإوسكم موب 


عرص عر تيا قرع اال مب قن وَالْمتفْقات 


ل بأَنَيْ كاواأ 7ه المتفقوت والمتفقت مل 
ماب 0 بَعضِبَام مروبب بالمنكر ويهوت عِنِالْمَعَروفٍ 
تررس ريك قلقي رك التكفقيت م 
ا 5 


عر سس ال ار 


ب صب ل ل قت 
ار 22 ا سَ ات عن تبن ب ورة هر وأ ا اله همعد 


ع من كه 


047) 2 


(4) شرح المواعب اللدنية للزرقان ج 7 صاة١1.‏ ج78 صاثام 
25 الثوية 55 : 148 


رذن 


و توعدهم قائلذ : 
فَرِحَ آلْمحَلُوتَ يمَفْحَدِهِم لف رَسُول كه ون هده 
لخ واس ع 595 د عم ال أ تيت اي 2 جو عراس عر 
أَموم رفي فس ولوأ لاتفرواف أ حر قل نارجَهِسْم 
تير ع بواج عر بباسا 8 بن" ل سا و ا سسا 2 اس 
لتذع رز أينتئرة ج) عْعَؤقيلاء وْائِما كينا 
كا أيَكيُونَ © فَإننِّجَمَكَ ألم لَطَايمَةَ يَتْهفَاَسْسْدَنوْكَ 


صل 
* رار م قري لس عر حر ع حت لق 


مال 2 جر ايارسل ال عجر عر 
ِلْخْروج فقل أن حر مَعِىأبدا ولن تَُِلُومجى عدوا نيشم 
فرع خب جد 1 7 ا ا رفَة) 
بالْفُعوداوَلَ ممَوَْافَعْدُوا مَمَالْمَيِفِينَ 9 » 
ونهى القرآن النبى ‏ يك عن الصلاة عليهم او الاستغفار لهم . فقال 


سراد ا اه #مكير باصن تبن بير 


«وَلَاص لعل أحد متهم مَاتَ أبدأولاتفم عل بوهم روأ أله ورَسُوله 


وَمَافأوهَُ فو (ي) ولَاتيبَكَ مو ولد هرمن 


2 لخر م 


ْم ياف دورق أَضُموَهُم كرون 2 » 77 

إن الصلاة استغفار لهم ووقوف النبى ‏ كلِِ - على قبورهم رحمة بهم . 
وهؤلاء لا يستحقون رحمة ولا استغفارا . 

لقد أغلق الله فى وجوههم باب رحمته لأن ما قاموا به من أعمال خبيثة . 
ومن محاربة للاسلام » ومن تدبير للكيد به وتكرر ذلك منهم ‏ يحول 
بيهم وبين استحقاق الرحمة . حتى لقد قال الله لنبيه ‏ كَيِةِ ‏ إن هؤلاء 
ليسوا أهلا للمغفرة حتى لو استغفرت لهم 

رهم العربة إلى : "م 000 

(35) التوبة 4 .» 6م 


لل 


ا م 3-38 "تبي وير اعسات 


نورق ولاكتتذ تفز سنوراسا لجنا 
سي وأ بِأَنَهورَسُوله- وَأَهُلَاهِدى الْعَومَألْمَسِقِينَ 
4 )0 
شتان بين هؤلاء المنافقين الذى نكصوا عن الحهاد وهو ذروة العمل 
الاسلامى الصالح » وبين الذين باعوا أنفسهم فى رضا الله سبحائه 
وتعالى . 
ولقد وازن القرآن الكريم بين هاتين الحالتين موازنة دقيقة , بينت هذه 
الموازنة الفرق بين المجاهدين الحقيقيين وغيرهم من المثافقين ‏ قال تعالى : 
579 ايه 00001 27 
0 إِدذَا ِ ا اه 0 سعد ذلك ولوأ 
لمم وَكَال أوز خك قا ألكيرين (جه سوا بك بوبْامم 
زربت رين كد تتفي © تكوات 
وَل ءَامنوأْمَمَهُ جه اموي يكلم 


لوس ويك هشيش مُْلِحُونَ 2 أعَذَاله مجنت يدرك ين 


571000 عي سن ا سرس لز عير ها 

تحبا بيو هب 4 
ماورد فى شأن النبى عن الصلاة على المثافقين 

وفى شأن التبى عن الصلاة على المنافقين أورد الرواة أخبارا » فقالوا : إن 


(40)), التوبة ٠م‏ 
ررقم الثوبة 85 : 44 


هذه الآية ‏ أى قوله : ولاتصل على أحد منهم . . » نزلت حين توفى راس 
النفاق عبد الله بن أى بن سلول . وجاء النبى ‏ يي ليصل عليه فلما تقدم 
ليصلى جاءه جبريل ‏ عليه السلام - فجذب ثوبه وتلا قوله تعالى « ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا . 


وقال بعضهم : بل إن الآية نزلت بعد أن صلى الرسول عليه . 

وقد حدثت محاورة بشأن هذه الصلاة بين النبى ‏ كل - وعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يجدر أن نذكرها . ولكنا نبدأ القصة من أوها : 

روى البيهقى قال : مرض عبد الله ؛ ا جارك قن لال بقفين من 

شوال سنة تسع ومات فى ذى القعدة , وكان مرضه عشرين ليلة » فكان 

الله ككل يعوده فيهاأ . 

فللا كان اليوم الذى مات.فيه دخل عليه رسول الله - وِْدْ - وهو يجود 
بنفسه » فقال له الرسول «٠:‏ قد .نبيتك.عن حب يهود » 

فقال ابن أن وكان ما زال فى عناده ‏ : قد أَبْعَضَهُم أسعد بن زرارة فيا 
نفعه ؟ 

ثم قال : يا رسول الله » ليس هذا بحين عتاب , هو الموت » فان مت 
فاحضر غسل . وأعطبنى قميصك أكفن فيه . 

فأعطاه رسول الله يل قميصه الأعلى . وكان عليه قميصان . 


فقال ابن ان : أعطنى قميصك الذى يل جلدك فغير النبى - 18 
القميص وأعطاه - قميصه الذى يلى جلده . 


الى 


ثم قال ابن أن للنبى : وصلّ عل واستغفرلى . 

فلما مات قام النبى ‏ يَكِةِ - يصلى عليه . فقام عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ فأخذ ثوبه فقال : يا رسول الله ؛ أتصى عليه وقد نهاك الله عن 
ذلك ؟ 


قال رسول الله كه - : إن ربى خيرنى فقال : استغفر لهم أولا نستغفر 
لهم . إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » وسأزيد على 

فقال عمر : إنه منافق . 

فصلى عليه رسول الله -ئ فأنزل الله عز وجل - و ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره:إنهم كفروا بالله ورسوله »(45) 

وجاء فى صحيح البخارى : .أن .عبد الله بن أىّ للا توفى جاء ابئه الى 
النبى ‏ ككل - فقال : يا رسول الله أعظتى قميصك أكفن أب فيه » وصل 
عليه واستغفر له . 

فأعطاه النبى 0000 
عمر فقال : أليس الله قد نباك ان تصلى على. المنافقين ؟ 

فقال ‏ يل - : أنا بين خيرتين ‏ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) » فصلى عليه فنزلت الآية . . 

وفى رواية أخرى ذكرها البخارى أن النبى - ود أق عبد الله , بن أبي 
بعدما كفن » فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه559) . وذلك بعد 


(47) دلائل النبوة للبيهقى جد ه ص 786 وما بعدها . 
(49) الحديثان فى فتح البارى جد" ص ١١16‏ برقم 1734 ١10١‏ 


/ابثر 


احاح من ابنه الذى كان حسن الإييان . . 
ولنا أن نتتبع هذه الأخبار من أوها . . . 

فقد دأب النبى - كلد - على زيارة ابن سلول على الرغم من نفاقه حرصا 
على قلب ابنه صادق الايران » وكان النبى ‏ يق - حريصا على هداية هذا 
الأب لعله ينصلح بهدايته حال غيره من المنافقين . 

وقد اطلع النبى ‏ كد على حال هذا المنافق فوجد مصيره سيئا حيث انه 
أثر حب اليهود المعاندين لله ورسوله على حب الله ورسوله . فقال له : قد 

ولكن ابن سلول لم يفهم قصد النبى ‏ كل - فرد قائلا : لقد كرههم 
أسعد بن زرارة » ف نشعه ؟ 

يعنى : أن كراهة اليهود لا اتؤخر الموت ؟ 
بسبب إيثاره حبهم على حب الله - تغالى - وحب رسوله ‏ و8 . : 

لقد كان النبى فى واد وابن سلول فى واد آخر.. 

هل يكون ابن سلول قد استيقظ ضميره أخيرا وأدرك الوبال الذى سار 
إليه برجله وسعى إليه بعمله فأراد أن يفوز بنفحة رضا من الرسول - وق - 
فطلب منه قميصه وطلب منه أن يصلى عليه ويستغقر له ؟ ربما 5 

خصوصا إذا علمنا أن هذه لم تكن ساعة غرغرة » بل كان فى تمام وعيه 
حين طلب ذلك . ولا يبعد أن يكون النبى ‏ كلك - قد أدرك منه الحظة 
صدق ‏ فأجابه إلى طلبه . . ظ 


بقريار 


أما قول عمر رضى الله عنه ‏ للنبى ‏ 45 - فقد كان من منطق صدقه 
وموقفه من هؤلاء المعاندين » فلم يخرج بهذا القول على معتاد طبعه وغيرته 
الشديدة على الاسلام والمسلمين . ولكن النبى - كَقْةِ ‏ له شأن آخخر يراعى 
فيه ظروف أمته » ويرفق بهم ويداوى جروحهم . ويتألف قلوبهم . وقد 
كان لابن سلول ابن هوآية فى الصدق والإخلاص . فليس عجيبا أن يترك 
النبى - 8 - سقطات هذا الأب تكريا للابن .. 


وقد فهم عمر من صلاة النبى معنى الاستغفار فقال : قد نهاك الله أن 
تصلى على المنافقين ...... ولم تكن آية الغبى عن الصلاة قد نزلت » 


ولكن النبى عن الاستغفار كان هو الذى نزل . 
والصلاة استغفار فعلا » فهى من: الله رحمة » ومن النبى استغفار ومن 
المسلمين ذعاء . 
لقد كان النبى - و - طبيبا لأمته يعرف داءها ودواءها ويعالج جراحها » 
وكان فى صلاته على ابن سلول واستغفارة له وتكفيئه قى فميصه حكمة غاب 
فهمها حيئئذ عن الكثيرين » ولكنهم أدركوها فيا بعد . . وربما يظهر ذلك 
فى قوله ‏ 4 ه إن قميصى لا يختى عنه من الله شيئا وإى لأرجو أن يسلم 
بفعل هذا ألف رجل من قومه » . 
وجاء فى مغازى ابن إسحاق وفى بعض كتب التفسير : فأسلم وتاب لهذه 
الفعلة من رسول الله وك - كثير من جماعة ابن أبى وكانوا من أهل 
النفاق:2940 ع ْ 


(44) تفسير القرطيبى جم ص ١؟؟‏ 


ك4 


- ولا يخفى ما يشير إليه قوله ‏ تعالى ‏ « ولا ثقم على قبره » من جواز 
القيام على قبر الميت والاستغفار له . فقد كان رسول الله يكل إذا دفن 
المييت وقف على قبره ودعا له بالتثبت . . أورد ذلك القرطبى فى تذكرته وأشار 
إليه فى تفسيره . 
قصة الثلاثة الذين خلفوا 

وكان ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله يَكيٍْ - الصادقين قد تخلفوا عن 


رسول الله دون عذر .2.0.0, وهم : كعب بن مالك » ومرارة ؛ بن الربيع 
وهلال بن أمية , 


وقبل أن نذكر قصة لقائهم بالنبى - يِه . عقب عودئه من تبوك ‏ ينبغى 
أن تعرف شيئاً عنهم . . 

فأما كعب ٠‏ قهو اين ماللدأ: بن أى كغب . واسم أبئ كعب : عمرو بن 
القين » الخزرجى , وكنيته أبو عبدالله . وقيل : أبو عبدالرحمن . وهو من 
السابقين إلى الاسلام » شهد العقبة » واختلف فى شهوده بدرأ » والصحيح 
أنه لم يشهدها . 

وقد آخخى التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بينه وبين طلحة بن عبيد الله . 
وكان كعب من شعراء الإسلام لذن دائمرا من رسول :الل - بق - ضد 
شعراء المشركين . . 

قال اين سيرين : كان شعراء النبى - #6 - حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك . وعبدالله بن رواحة » فكان كعب بن مالك يخوفهم الحرب . وكان 
حسان يقبل على الأنساب ؛ وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم بالكفر . قال 


ابن سيرين : فبلغنى أن دوسا إنما أسلمت خعوفاً من قول كعب بن مالك : 
قضينا من تهامة ككل وتر وخيبرئم أغم دنا السسسيفا 
'نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن : دوسا أوثقيفا 
فقالت دوس : انطلقوا فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم مانزل بثقيف '(15) 
فها نحن أولاء أمام رجل صادق الإيمان » أبلى فى الإسلام بلاء حسنا وقد 
جرح فى أحد ‏ إحدى عشرة جراحة ؛ وكان قد لبس لأمة النبى - وله 
ولبس النبى لأمته . . ولكن تخلفه عن تبوك كان فلتة تاب الله عليها منها . 
أما مرارة بن الربيع فهو من بنى عمرو بن عوف 
. قال ابن الكلبى فى نسبة : هو مرارة بن ربعى بن عدى بن زيد بن عمرو 
من الأوس . . 
٠‏ أماهلال فهوهلال بن أمة ين اه قيس من الاوس أيضا ‏ وكان 
قديم الاسلام يق علدرا وأحدا.ء وكان: يكسر أصنام قومه بعد أن أسلم » 
وهوابن أخت كلثوم بن الهدم الذئ:نزل:النبى.. يكل - عليه حين قدم المديئة 
مهاجراً » قبل أن ينزل فى دار أبى أيوب الأنصارى . . 
هؤلاء الثلاثة الذين حُلّفوا وأشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله « وعلى 
الثلاثئة الذين خلفوا » ولم يقل : « تخلفوا » لأن فى التعبير الأول إشارة دقيقة 
إلى أن المقصود به «أرجئوا وأخروا» عن النافقين فلم يقضص فيهم 
بشىء . . . ذلك أن بعض المنافقين لم تقبل توبتهم » واعتذر أفوام فقبل 
عذرهم , وأخر النبى - وق - هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن . 
قال كعب : «١‏ كنا خلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 


(46) أسد الغابة ج 4 ص لامع 


ل 


رسول الله و - حين اعتذروا وحلفوا له فبايعهم واستغفر لهم » وأرجأ 

أمرنا حتّى قفبى الله فيه , فبذلك قال الله عز وجل « وعلى الثلاثة الذين 
9 

خلفوا » وليس الذى ذكر الله مما خلقنا تخلفنا عن الغزو . وإنما هو تخليف 

الرسول إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه #؛(17» 


وقد ذكر الرواة لنا قصة لقاء كعب مع النبى ‏ وق - ولم يذكروا لنا قصة 
لقاء صاحبيه » مع أن هذين الصاحبين كانا قد سبقا كعبا إلى لقاء النبى 
- يك - ولعل السبب فى ذلك أن كعبا كان امرءأ شاعراً » استطاع أن يسجل 
مشاعره فى قصة رواها لنا التاريخ » ولم يترك من أحداث قصته من لدن 
تخلفه حتى نزلت قصة توبته فى القرآن الكريم شيئاً » وعرضها لنافى أسلوب 
طريف وعرض شيق . حتى إن أجبن تقديم لها هو أن نعرضها كما رواها هو 
بنفسه ء وذكر هذه الرواية أكثن, الرواة فى كتب السيرة والسئن . 
قال كعب : 

لم أتخلف عن رسول الله يللد فى غزوة غزاها قط . إلا فى غزوتى بدر 
وتبوك » غير أنى قد تخلفت فى غزوة بدرء ول يعاتب الرسول أحداً تخلف 
عنه » إنما خرج رسول الله و والمسلمون يريدون عير قريش » حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 
ولقد شهدت مع رسول الله 6 ليلة العقبة حين تواثقنا على 
لإسلام » وما أحب أن لى مها مشهد بدر » وان كانت بدر أذكر فى الناس 
منها . 


لها اتيت فيه باب التوبة - 


1 


وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
غزوة تبوك . أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك 
الغزوة » والله ما جمعت قبلها راحلتين قط وقد جمعتهها فى تلك الغزوة , 
فغزاها رسول الله يه - فى حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازا ‏ 
واستقبل عدوا كثيرً ) فحلا للم أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم 2 
فأخبرهم بوجهه الدذى يريد المسير إليه والمسلمون مع رسول الله يك - 
كثير » ولا يجمعهم ديوان. ولايعرف أحد علدهم . 

قال كعب : فكان أى رجل يريد أن يتغيب » يظن أن ذلك سيخفى ولن 
يتنبه له مالم ينزل فيه وحى من الله تعالى ‏ 

وغزا رسول الله كعِ - تلك« الغروة حين طابت الثار والظلال . فأنا 
إليها أصعر -أى أميل ‏ ظ 

فتجهز إليها رسول الله. ‏ يك - والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكى 
أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً ٠‏ وأقول فى نفسى : أنا قادر على ذلك إذا 
أردت » فلم يزل ذلك يتيادى بى حتى أسرعوا وتباعد القوم » فهممت أن 
أرتحل فأدركهم ٠.‏ فياليتنى فعلت . ولكن لم يقدر لى .. 

فطفقت إذا خرجت فق الناس بعد خروج رسول الله كلخ - يحزنتى أنى 
لا أرى لى أسوة إلا رجلا مغموصا 55 عليه فى النفاق . أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاء . ظ 


(80) مغموصا عليه : مطعونا عليه فى الدين ومتهم| بالنفاق . 
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ولم يذكرنى رسول الله يه - حتى بلغ تبوك , فقال وهو جالس فى القوم 
بتبوك : «ومافعل كعب بن مالك »؟ 
فقال رجل هن ببى سلمة * يارسول الله ححبسه بردأه والنظر قى 
عطفيه . (48) 
07 

فسكت رسول الله ولي . فبينها هو عل ذلك رأى رجلا مييضا يزول 
به السراب(49) , فقال رسول الله يليدٍ - : « كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو 
خيثمة الأنصارى . وهو الذى تصدق بصاع من تمر حتى لزه المنافقون . 

قال كعب بن مالك : فل) بلغنئ' أن رسول الله بَكِهٍ ‏ قد توجه قافلا من 
تبوك حضرنى بثى ‏ أى حزنى وهمى - . فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم 

وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى . فلما قبل لى : إن رسول الله 
- كل - قد أظل قادماً انزاح عنى الباطل حتى عرفت أنى لن أنجو منه بشىء 
أبداً , فأجمعت صدقه . 

وأصبح رسول الله وي قادما . وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فركع فيه ركعتين . ثم جلس للناس . فللا فعل ذلك جاءه المتخلفون 


ححق كناية عن إعجابة بنقسه وزهوه وتكيره 


249 مبيضا : يلبس البياض . والسراب مايظهر فى الحواجر يظنه الظمآن ماء ؛ ويزول : 
يتحرك . 


5 


فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعة وثانين رجلا » فقبل 
منهم رسول الله يق - علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم » ووكل ا 
إلى الله . 

حتى جثت » فليا سلمت تبسم تبسم المغضب . ثم قال لى : : تعال » 
فجئت أمشثشى حتى جلست بين يديه . 

فقال لى : «هاخلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك »؟ 

قلت : يارسول الله » إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أنى سأخرج من ضسخطه بعذر . ولقد أعطيت جدلاً ‏ أى فصاحة وقوة 
وحسن بيان أستطيع أن أخرج به من عهدة ما ينسب إلى ما يقبل ولا يرد - 
ولكنى والله لقد علمت لثن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى 
ليوشكن الله أن يسخطك عل ؛ ولئن حخدئتك حديث صدق تَجِدٌ ‏ تغضب - 
عل؛ فيه إنى لأرجو فيه عقبى المع واللهأماكان لى عذر » والله ما كنت قط 
أقرى ولا أيسر منى حين : تخلفت عيك: ظ 

قال رسول الله كه - : ١‏ أما هذا فقد صدق . فقم حتى يقضى الله 
00 0 ظ 

فقمث + وثار رجال من بى سلمة فاتبعوقى ٠‏ فقالوا لى 

والله ما علمناك أذ نبت قبل هذا . لقد عجزت فى ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله يقِةِ - بما اعتذر , 3 المتخلقون » فقد كان كافيك ذنيك 
استغفار رسول الله و -. لك 

قال : فوالله ما زاوا يؤنبوننى حتى أردت أن أرجمع إلى سول الله - يك - 
فأكذب نفسى . 


46 


قال : ثم قلت هم : هل لقى هذا معى من أحد ؟ ‏ أى ‏ هل فعل أحذ 
من القوم مثل ما فعلت ؟ . 
لك . 
قلت : من هما؟ ْ 

قالوا : مرارة بن ربيعة العامرى , وهلال بن أمية الواقفى . 
قال : فذكروا ل رجلين صالحين قد شهدا ندرا ب فنه] أسرة , فمضيت 
إليهها حين ذكروههما لى . . ونبى رسول الله يل المسلمين عن كلامنا 

قال : فاجتنبنا الناس ٠‏ وتغيروا.لناء:.حتى تنكرت إلى فى نفسى الأرض . 
فياهى بالأرض التى أعرف ء افليئنا على “ذلك سين ليلة . 

فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتها يبيكيان . وأما انا فكنت أشب 
القوم وأجلدهم . فكنت أخرج فأشهد الصلاة » وأطوف فى الأسواق 
ولا يكلمنى أحد . وآ رسول الله يل - فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد 
الصلاة . فأقول ى نفسبى : هل حرك شفتيه برد السلاد أم لا ؟ 

ثم أصلى قريبا منه » وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاق نظر إلى ٠‏ 
وإذا التفت نحوه أعرض عنى . 

حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار 
مارد على السلام . 
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فقلت له : يا أبا قتادة » أنشدك بالله » هل تعلمن أنى أحب الله 


ورسوله ؟ 
قال : فسكت » فعدت فناشدته فسكت . فعدت فناشدته.ء» فقال : 
الله ورسوله أعلم . 


ففاضت عيناى . وتوليت حتى تسورت الجدار . 

فبينها أنا أمثى فى سوق المديئة إذا نبطى من نبط أهل الشام » ثمن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول :. من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس 
يشيرون له إل حتى جاءنى فدفع إل كتاباً من ملك غسان . وكنت كاتيا 
فقرأته فإذا فيه : | 

أما بعد » فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك , ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة » فا حق. بنلا تؤاسكم ثم ٠‏ 

فقلت حين قرأتها : وهذه يهنا من البلاء »: فتيائمت بها التنور فسجرته 
بها أى ألقيتها فى النار فاحترقت - ختى إذا' مضت أربعون من الخمسين 
يوما . .واستلبث الوحى إذا رسول('١١)رسول‏ الله صلى الله عليه وسلم - 
يأتيق فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يأمرك أن تعتزل 
امراتك . 

قال : فقلت له : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ 

قال : لا بل اعتزها فلا تقرمها . . 

وأرسل إلى صاحبئ بمثل ذلك . 


)٠٠١(‏ كان هذا الرسول هو غبريمة بن ثابت 


بذ 


فقلت لامرأق : ألحقى بأهلك . فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا. 
الأمر . : 
قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ليس له خادم , 
فهل تكره أن أخدمه ؟ 

قال : لا. ولكن لا يقربنك . 

فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شىء » والله مازال يبكى منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا . 

وقال بعض أهللى : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال..بن أمية أن تخدمه ؟ 

فقلت : لا أستأذن فيها رسبولالله -,صلى الله عليه وسلم ‏ وما يدرينى 
ماذا يقول رسول الله صلى الله "عليه وشلم ‏ إذا استأذنته فيها وأنا رجل 
شاب ؟ 

فلبئت بذلك عشر ليال. فكمل لنا خمسون ليلة من حين مُبَِ عن 
كلامنا » ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيث من 
بيوتنا . 

فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله مناء» قد ضاقت عل نفس 
وضاقت عل الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أؤفى على سَلْع(1"') 
يقول بأعل صوته : يا كعب بن مالك أبشر . 


)١٠١1(‏ أشرف على جبل سلع ؛ 


رق 


قال كعب : فخررت ساجدا » وعرفت أن قد جاء فرج . . فأذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الفجر » فذهب الناس يبشروننا وذهبوا قبل صاحبى مبشرين » وركض 
رجل إلى فرس . وسعى ساع من أسلم قِبَلى وأوفى الجبل , فكان الصوت 
أسرع من الفرس . 

فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرى نزعت له ثوبى فكسوته :إياهما 
ببشارته » والله ما أملك غيرهما يومئذ » واستعرت ثوبين فلبستهها , 
فانطلقت نحو رسول الله صلى الله “عليه وسلم ‏ فتلقانى الناس فوجاً 
فوجأ » يهنئوننى بالتوبة ويقولون : هنيئاً لك توبة الله عليك . حتى دخلت 
المسجد فإذا رسول الله صلى الله .عليه وسلم ‏ جالس فى المسجد وحوله 
الناس . فقام طلحة بن عبيد :الله يهزول؛ حتى صافحبى وهنتأنى . والله 
ماقام رجل من المهاجرين غيره .. فكان.. كعب لا ينساها لطلحة ‏ قال 
كعب : فلما سلمت على رسول الله - ضبن الله عليه وسلم ‏ قال وهو يبرق 
وجهه من السرور- ويقول : «أبشر بخير يوم مَرْ عليك -منذ ولدتك 
أمك » . 

فقلت : أمن عند الله يارسول الله أم من عندك ؟ 

قال: «لاء بل من عند الله » , 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سر استنار وجهه حتى كأن 
وجهه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك ... فللا جلست بين يديه قلت : 
يا رسول الله » إن من توبة الله على أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى 
وسولة. . 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أمسك عليك بعض مالك 
فهو خبير لك » . ش 

قال : فقلت : فإنى أمسك سهمى الذى بخيير . 

وقلت : يارسول الله » إن الله نجانى بالصدق . وإن من توبتى 
ألا أحدّث الاعدقا هابقيت . فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه 
الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلى يومى هذا أحسن مما أبلانى الله به » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى يومى هذا . وإنى لأآرجو الله 
أن يحفظبنى فيا بقى » وكان قد نزل قول الله تعالى - 


« َدَئَاب أمَْعَلَ أَلبّيَ وَالمهنيجريت والأتصار لذ اتَبعوه 
في سحَاءَةَالْعْسْرَوَمِنْبَتَدِمَاضْكاد يَرِيعٌ فُلُوبُمَرِبقٍ يَنْهُمَقُمَ 
ام علو رَتدُهمْ روت يجيج زع معَلَالنَدعَ ليت حُلْوأ 
حَوَإدآاصَاقتْ عََتم رض ِمَارَبتْ وَضَاقت علتم اسه واوا 
أ لامذبصآ ِنَأ إلَدَيَهِثْركَاب عَلتْهِ ْو وإنَللههْوَلَاثْ 
أليحِبم يا يتامم ليت ءا مانم أله نومع الصديقت 
)٠١7 # 2‏ 
قال كعب : والله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد إذ هدانى للاسلام 

أعظم فى نفسى من صدتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ألا أكون 


.1١8 : ١١1 التوبة‎ )١١؟(‎ 


إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد . . . . قال 
- تعالى - 


وسَيَمْلُِونَ بي حْحْإِذاأنمَلَبَممْ لتب لتْعَرضُوأ | عت صو 
ا سير 40 يما كَاوَا د 5 ني 
تلن لس ةكد سرامم كات 1ه 
امَرْصَئْعن الْمَوَرِالْمسِقِيتَ (ي) » )٠١١‏ 
إن هذه القصة التى قصها كعتٍ”بن مالك رضى الله عنه ‏ فيها غناء 
لتصوير حال هؤلاء الثلاثة الذئ::ابتلوا هذه المحنة التى خلصوا منها وقد 
ازدادو نقاء وصفاء . كالذهت الدئ يمتحن بالنار قيصفو وينقى . 
لقد كان تخلف هؤلاء الثلاثة ذنياً كبيراً يستحق هذا العقاب الذى فرض 
عليهم وهو أقسى عقاب . فليس بعد عقوبة المقاطعة عقاب . وهل هناك 
أفظع من موقف رجل يكون بين الناس ثم لا يستطيع أن يحادثهم 
والذنب الذى ارتكبوه هو التكوص عن الجهاد ... وهم الذين بايعوا 


النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة العقبة , ولسان حاهم ماقاله شاعرهم 


)١١6(‏ التوية هة. ةو 


نحن الذين بايعوا محمداًٌ ‏ على الجهاد ما بقيئا أبداً 
فلئن كان الجهاد فرض كفاية على المسلمين عامة . فهو فى حق الأنصار 
فرض عين . 
معنى لقد تاب الله على النبى . . 
ولعل سائلا يسأل : مامعبى قوله ‏ تعالى 


« لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 
العسرة » ؟ 

أى ذنب ارتكبه النبى وهؤلاء حتى يتوب الله عليهم ؟ 

وقد أجاب العلماء على ذلك بقولهم : ليست التوبة هنا من ذنب » ولكن 
معناها الاستنقاذ من الشدةء فكأن" اللةريقول : لقد استئقذ الله النبى 
وصحبه من شدة العسرة . وخلْضِكيةا من نكاية العدو» ومُبر عن ذلك 
بالتوبة - وإن خرج من عرفها ‏ لوجود مَعنى التوبة فيه » وهو الرجوع إلى 
الحالة الأولى . 

وقال أهل المعان : إنما ذكر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى التوبة لأنه 
لما كان سبب توبتهم ذكر معهم » كقوله « فان لله خخسة وللرسول(؟ 22١١‏ 
وهذا هو أفضل ماقيل فى تفسير هله الآية الكريمة(22'9. 


الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا 
وحين دخل النبى - صلى الله عليه وسلم - سبد ريل زرا سس 


(؟ )٠١‏ الأتفال + 
)١١9(‏ راجع الفرطبى جم ص م١‏ 


المسلمين قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد . فا قصة هؤلاء النفر؟ . 
قال ابن عباس رضى الله عنبها ‏ : « هم عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك 
وأدركوا أنهم أخطاوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أما 
الثلائة الباقون فهم الذين أشرنا إلى قصتهم آنفاً . 
ومن الذين أوثقوا أنفسهم أبو لبابة » وأوس بن خزام » وثعلية 
ابن وديعة م والحد بن فيس 3 ووداعة بن دام 01١‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد مرْ عليهم حين رجع . 
فقال : «من هؤلاء ‏ ؟ 
عاهدوا الله لا يطلقون أنفئهم .حق تطلقهم وتعذرهم 
فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم 
حتى يكون الله هو الذى يطلقهم . . إنهم رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو» 
0 الله - تعالى - 
ص اي اقل ابر ْ 0 ف سم سه بك 6 2 
ا 00 700 والخع عيرس سر سايم سال الا 
يسوب ليطا 6 دي 2 ته فزق 
(١‏ 
ااي ا لاسا اتير عي بن ب لين فس] 21 5 ع 
مهيبا وَصَلْ عليه إوَصَلوتَكَ سكن ل وه 3 سَحجِيع عَلِيِمٌ 51 
5 ) ذكرهم الإمكابيق جرع الرزعي اللاحية ع عد ار يواجر مهم 030 


ومرداس 
١95‏ التوية ؟! ٠*١‏ ع ١٠‏ 


وقبل أن نستعرض بقية القصة نلقى الضوء على هؤلاء الصحابة 
الأجلاء , 

أما أبو لبابة فهو رفاعة بن عبد المنذرء وقيل : اسمه بشير » وهو من 
الأوس . . . . كان نقيباً من نقباء الأنصار ليلة العقبة . وسار مع النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى بدر فرده الى المدينة مستخلفا له عليها » وضرب 
له بسهمه وأجره . 

وقيل : إن قصة ربطه نفسه بسارية المسجد لم تكن فى تبوك » ولكن 
كانت فى أثناء غزوة بنى قريظة » حين استشاره بنو قريظة فى أمرهم وفى أمر 
نزوهم على حكم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأشار بيده الى حلقه » كأنه 
كتى بذلك عن أن النبى سيقتلهم .* فاعتبرت هذه الاشارة خيانة للنبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فذهب امنتؤه إلى المسجد وربط نفسه » وأقسم 
ألا يحل نفسه حتى يحله رسول الله دصل الله عليه وسلم ‏ وقد سبق أن 

وعاش أبولبابة حتى توفى فى خلافة على رضى الله عنه .)١4‏ 

وأما أوس بن خدّام فقد ذكره الرواة ول يضيفوا إلى اسمه شيئا سوى أنه 
أحد الذين اعترفوا بذنوبهم » ونزلت فى شأنهم الآيتان السابقتان 9" "2 

وأما تعلبة بن خذام فهو أنصارى » وذكر ابن الأثير أنه أحد الذين ربطوا 
أنفسهم وجاءوا بأموالهم فقالوا : يا رسول الله . خذها . . . . هذا الذى 


(48ظن أسد الغابة 1 
)١١9(‏ أسد الغابة ج ١‏ صاءب9؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أحلهم حتى يكون قتال » 
فأنزل الله الآيتين السابقتي» ,2)١١(‏ 

وأما جد بن قيس فهو جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان » وهو 
ابن عم البراء بن معرور . والجد بن قيس هذا كان يتهم بالنفاق » وهو 
المعنى بقوله ‏ 0 


2 


5 ع عل ته عي بر ل اع ره م '! 
+ - : ووس مت 
ولئن كان قد ربط نفسه كا جاء فى بر الزرقانى ‏ رحمه الله فقد أعلن 
قال اين الأثير : لقد ثاب وحستت توبته ومات ق خخلافة عثران - رضى 
الله عنه ؟١١). ٠‏ 


ووداعة سن خذام ' يرد قُْ ثر ححمته 0 هلين الاسمين 31 وأنه أحق 
الذين نزل فى شأنهم الآيتان السابقتان7١١),‏ 


قال الرواة : فلا ل يك - فأطلقهم 


وعد مد اي - تعالى - 


٠47 أسد الغابة ج١1 ص‎ )١٠١( 
التوبة 4ع‎ )111١( 

؟"1١ا/بِص‎ ١ أسد الغابة ج‎ ) 1١5 
#4١ أسد الغابة جاه ص‎ )١١5 


( عبى الله أن يتوب عليهم . 

وجوب العفو عنهم . فعفا عنهم . 

وجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا : يارسول الله هذه 
أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا . فقال : ماأمرت أن آخذ من أموالكم 
شيئاً » فنزلت الآية . 


وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ) . 


فأخذ متهم الصدقةواستغفر لهم . . أما الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم فهم 
الذين خلفوا وقد تحدثنا عن قصتهم قبل ذلك . 
وكان سبب عدم البت فى أمرهم أن الله أنزل قوله - تعالى - 


1 


ف وءَاحَرُورت مرَجَو ناي أ امه وَإِمَاو بعلي واه لله علِيم 
لك 02 » )11١5(‏ 


وهكذا خُلّفُوا عن الحكم فى أمرهم. وجعل الناس يخوضون فى 
أمرهم . فمن قائل : هلكوا إذا لم ينزل عذرهم » ومن قائل : عسى الله أن 
يتوب عليهم . . . . ومازال أمرهم فى حيرة وضيق طوال خمسين يوما حتى 
نزلت آية التوبة عليهم فى قوله تعالى : 

«وعلى الثلائة الذين خلفوا . . . » 

أما المال الذى أخذه النبى - يَكْدُ - من أولئك الذين نزلت توبتهم فهو 
النلكء وكان مااخخذه كفارة الذئوب للق آصابرها , 


٠١ التوبية‎ )١١4( 


وهذه الذنوب هى التخلف عن الغزو . أما الأعمال الصالحة التى خلط 
بها ذلك العمل السبىء فهى الاعتراف والتوبة والندم ٠‏ وكانوا قد أقسموا 
ألا يقربوا أهلا ولا ولدا حتى ينزل الله عذرهم . ومن الأعمال الصالحة أيضا 
ما سبق منهم من جهاد فى سبيل الله وقربات تقربوا بها إلى الله . 

قال بعض العلاء وهذه الآية الكريمة « وآخرون اعترفوا بذنومهم ... ) 

هى آية رجاء » فهى وإن كانت نزلت فى مناسبة خخاصة وفى شأن قوم 
مخصوصين إلا أنها تحمل حكما عاما ماضيا إلى يوم القيامة فيمن له أعمال 
صالحة وأخرى سيئة . 

فقد ذكر الطبرى قول أبى عثمان : ماف القرآن آية أرجى عندى لهذه الأمة 
من قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن 
يتوب عليهم » . 

وجاء فى البخارى عن سمرة بن جندب ‏ رفضى الله عنه ‏ عن النبى 
يِه - : « أتانى اللية ملكان فأخذانى » فانتهينا إلى مدينة مبنية بِلَّينِ ذهب 
ولبن فضة ٠‏ فتلقانا رجال ‏ شطر من خلقهم كاحسن ماأنت راءٍ » وشطر 
كأقبح ماأنت راءٍ .... فقيل لهذا الشطر الأخير : اذهبوا فقعوا فى ذلك 
النهر فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا قذ ذهب ذلك السوء عنهم » فصاروا ى 
أحسن صورة , 

فقال لى الملكان : 


هذه جنة عدن » وهذا منزلك . 


ثم قالا : أما القوم الذين رأيتهم منهم شطر حسن وشطر قبيح فانهم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عمههم .2©19‏ 
القرآن يدعو إلى الجهاد وينبى عن التخلف 

لقد فصلت سورة التوبة الحديث عن الجهاد وَنَعَت على المتخلفين 
تخلفهم » ووبختهم على ماحدث منهم . ولم يكن ذلك الا رفعا لشأن الجهاد 
وأنه ذروة العمل الصالح فى الاسلام » فقد أورد الثقات عن رسول الله 
يكل - أنه قال لمعاذ بن جيل : « ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه » ؟ 


قال : بلى . 

قال : «رأس الأمر الاسلام وعموده“الصلاة وذروة سنامه الجهاد » . 

ولأن غزوة تبوك كانت آخر غزوة غزاها النبى ‏ يَةِ - كان التخلف عتها 
أهرا سكا بالنسية المسلمية: 

لقد كانت فرصة ذهبية لهم ليشاركوا النبى - وَكِْهْ - فيها فيغنموا نعمة 
مصاحبته وينتفعوا مهديه . وينالوا بركته . . وقد نزل القران الكريم منبها 
لهم على همدى ما ارتكبوه فى حق أنفسهم من تقصير فقال تعالى : 

50 برخي ١‏ سحن ا 316 عر خرص اق 8 عل صن 
# ماكانلا ه لالمدة ومن حوطر ين لاب أن مَسَلْفُواضن بلعرل 


سيرب 


لله ولا برضو أَنفسيجٌ عرد يف إل ا ل لا يصِسَهُءٌ عدا 
َه الايد نمكم ودانت 
وَلَانْصَبتٌ سس يلام ا 1 )0 


71" القرطبى جام ص‎ )١١5( 


| 
5 ل بي حيبي يتن التي صباصيل ا الل ا ا عي قل 
الكفار ولاينا من عَدُوَييلا ا لاكيِب لهم هعمل 
اي ع قن عبن | تبن و يي 5 حمر ال 0 ا اضياو الها 
كيح رك أله لضي عجرأ لمحن يي ولا سففوت نفَقَة 
بهل بع عي لين جحي ١‏ حر ع ال اصح ين 00 3 قر عبر ا 
صَغِيرَهٌ ولاحكبيرة ولايفطعوت وديا إلاحكيب ْم 
وم مي انوا يموت 2 به (113) 
إنها آيات تحمل معنى العتاب والتوجيه معا » وفيها تبشير للمجاهدين بأن 
الله يثيبهم على كل جهد يبذلونه » وكل مشقة يلقونها أيا كانت هذه المشقة 
مادية أو معنوية : 
وكان الأعراب الذين حول المدينة ‏ هم قبائل مزينة وجهيئة وأشجع 
وكان عتاب القرآن طؤلاء صدى لِعتب النبى يلد - عليهم 3 وتألمه 
وهذا أبو رهم كلثوم بن الخصين يقص علينا قصة تشير إلى عتب النبى 
يق - على هؤلاء الذين ذكرناهم . وهو تب يمضى مع الأجيال والأزمان 
فيصدق توجيهه إلى كل متتخلف عن نفير الجحهاد فى سبيل الله فى كل زمان 
ومكان . 


. ١١١ 21٠١ التوبة‎ )١١9( 


قال : غزوت همع رسول الله يل - غزوة تبوك . فسرت ذات ليله معه 
ونحن بالأخضر فكنت قريبا من رسول الله عند - 

وألقى الله علينا النعاس » فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتى من راحلة 
رسول الله يكم - فيفزعنى دنوها منه تحافة أن أصيب رجله فى الغرر ,21١9‏ , 


فطفقت أبعد راحلتى عنه حتى غلبتنى عينى فى بعض الطريق ؛ ونحن فى 
بعض الليل » فزاحمت راحلتى راحلة رسول الله يو - ورجله فى الغرز . 
فها استيقظت الا على صوت رسول الله - يل - وهو يتألم . . 

تقلت يارسوك. الله ع استشفرق. .. 

فقال : وسر». 


فجعل رسول الله كَكِْ - يشألنى عمن تخلف من بنى غفار فأخيره به . 
فقال ‏ وهو يسألنى ‏ : « ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط » ؟(8١١),‏ 
قال : فا فعل النفر السود الجعاد القصار م ؟ 

قال : قلت : والله ماأعرف هؤلاء منا . 

قال : « بلى . الذين لهم نعم بشبكة شدخ » . فتذكرتهم فى بنى غفار, 
وم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا . 
فقلت : يارسول الله أولئك رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا . . . 
فقال رسول الله يَكلِةِ - : « ما منع أَحَدُ أولئنك حين تخلف أن يحمل 
)١١4(‏ الثطاط : جمع ثطا. وهو الرجل قليل شعر الحية والحاجبين 
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على بعير من إبله امرءا نشيطا فى: سبيل الله ؟ . . . . 


مدع لان عنت من بعض ال مهاجرين من قريش والأنصار وغفار 
وأسل ١17‏ ') وأبورهم هذا هو من قبيلة غفار . . . إنه عتب يوجهه النبى 
يله - إلى هؤلاء الذين تخلفوا عن اللحهاد بأنفسهم أو ماهم . وما عتب 
النبى - وك - الا لما كان يرجوه لهم من حسن المثوبة وعظم الأجر ‏ كما 
أشارت الى ذلك الآيتان السابقتان . ظ 

وقد عددت الآبات وجوه المشقة الى يتعرض لا المجاهدون عادة » والتى 
تعرضوا ها فى هذه الغزوة خاصة . وظهرت هذه المشقة فيها كابدوه من ظمأ 
شديد » وتعب فى مسيرهم فى حر الصحراء , ومخمصة الجوع الشديد الذى 
تعرضوا له ء وقد تحدثنا عن صور.من ذلك فى اثناء عرض احداث هذه 
الغزوة . 
حَدتُ بعد العودة نزل فى شأئه قزآن 

قال الرواة : ولما قدم النبى - يلق - من بوك شكا عويمر بن الحارث بن 
زيد بن حارثة العجلانى من ريبة راودته فى نفسه من جهة أهله . فذهب إلى 
عاصم بن عدى الأنصارى فقال له : يا عاصم ء أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يقعل ؟ سل لى يا عاصم رسول الله 
- كلل عن ذلك . 2 

فسأل عاصم عن ذلك رسول الله وَل - فكره النبى - 8 - 
وعابيا , 


(115) سيرة أبن هشام جاغ ص ١4١‏ 


امل 


فكبر غلى عاصم ما سمع من رسول الله يد . فلما رجع سأله عويمر 
عيا قاله رسول الله - كيَكِ - له . [ 

فقال له عاصم : لقد كره النبى - يقِ - هذه المسألة وعابها . 

فقال عويمر : والله لا أنثنى حتى أسأله عينها . 

وأقبل عويمر إلى رسول الله يَقِِ - يقول له : يارسول الله ٠»‏ أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ 

وكان الله قد أنزل فى هذا الشأن قرآنا . . فقال النبى - يه قد أنزل 
الله فى هذا الشأن قرآنا وتلا قوله ‏ تعالى ‏ : 


« ادن رمو نَ روجهم واريكن 1" 21 ءالا اشيم 3 فشهددة دَهأحرهر ربع شهدت 
اعلا امات ا 2-57 ع أسبرخير تل ١‏ لعي فقو بابي صل لي 
َه نهم لما لكب قير (ي وَالْميفسَة أن عست لله علبَهإنَكانمِنَلْكِينَ 


0 ع قل 


تت 0 1 0 حي 
يك بدِرَوًا عَنا عدا أعذا ب أن تشب دارع صَمِددتِ يانه لمن لكزيينت ا 
لخاممَةَأن 20 عَصَبَألهِعَلهَإِنَكانمِنَلصَرِوِينَ حي وللاضل 10 لَه عكر 


ال ا اي لوس 700 5 

ورحمته.وأنأالله توآ حَحكيٍْ مي 4 ١‏ اك 

وهذا مايعرف فى ابواب الفقه باللعان أو التلاعن الذى يجرى بين 
الزوجين ٠‏ وينتهى بالتفرقة بينهما بعد أن يشهد كل منبما بالشهادات التى 
أشارت إليها هذه الآيات الكريمة . 


طد*كل, النور ٠‏ 
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دروس من غزوة تبوك 

لقد كانت غزوة تبوك آخخر غزوة خرج فيها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بنفسه . ولكن كان بعدها سرايا وجهها إلى بعض جهات . كان من بينها 
بعث أسامة المشهور الذى وجهه لغزو الروم » ولكن هذا البعث لم يكتب له 
الخروج إلى وجهته إلا بعد أن لحق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرفيق 
الأعلى . وقد استهل أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ خلافته بإنفاذه . 

ومن غزوة تبوك والسرايا التى بثها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
أثنائها نستخلص دروساً وعبرأأ وعظات نرجع فيها إلى ما سطره أهل الخبرة 
من العسكريين . 

فمن ذلك : 
١‏ الحرب الاجماعية » أو الحزف المطلقة, وهى الى تحشد لها كافة القوى 
والطاقات فى الأمة ‏ المادية هنبا والمعنوية . . 

وقد. نشر أحد الخيراء العسكريِينَ الأجانت آزاءه عن الحرب الإجماعية فى 
كتابه : « الأمة فى الحرب » ومجمل آرائه : أن الحرب الحديثة لم تبق حرب 
جيوش وقوى عسكرية فقط , وإنما هى حرب إجماعية تقوم على حرب الأمم 

ضد الأمم . وهذا يجب أن تضع الأمة كل قواها العقلية والأدبية والمادية فى 
خدمة الحرب . | 

ويرى كذلك بالاضافة إلى ماتقدم أن الحرب وسيلة لاغاية » ولهذا يجب 
أن تعد الأمة كلها للحرب . وأن تكون دائما على قدم الاستعداد » وأن 
واجب النساء ينحصر فى إنتاج وتربية أبئاء أقوياء للأمة يحملون أعباء 
الحروب الإجماعية . وواجب الرجال ينحصر فى تحشيد كل قواهم لهذه 
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الاي(" 0١‏ 
وإذا كانت الأمم الحديئة قد طبقت ذلك فقد سبق إلى ذلك المسلمون 
منذ أربعة عشر قرنا بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة تبوك » مع 
فارق مهم . هو أن الحروب الحديثة حروب هجومية طامعة استعارية , 
ولكن حرب المسلمين قديها كانت حربا دفاعية ذات هدف سام . تعمل على 
نشر السلام والحق والعدل . لاتعتدى على أحد ولاتغتصب حق أحد وتحترم 
العهود والمواثيق . . وإنها حرب الفروسية الحقة بكل مافى هذه الكلمة من 

معان نبيلة . 
لقد دعا القرآن الكريم الى هذا النظام الجماعى الذى يتم فيه تكتيل كافة 

القوى فى مواجهة الخصوم فقال ,+ أتعالى ‏ 
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إلا أن النفير العام كان ظاهرا فى تبوك . . ونقصد النفير العسكرى الذى 
وظف الحهود كلها المادية والمعنوية فى سخدمة المعركة . 

على أننا نقول : إن النفير العام ل يُلسخ . ولكنه نظم . فبدلاً من أن 
نتجه الجهود كلها إلى النواحى العسكرية والحربية فقط . . . رؤى أن تنجه 
بعض هذه الحهود إلى متطليات الحياة الأخرى العلمية والمعيشية ‏ 
والاقتصادية والاجتاعية وغيرها ما تحتاج اليه الدولة فى مسيرتها ونبضتها , 
والدولة لاتقوى بالحرب وحدها . ولكنها تقوى بتضافر الجهود المختلفة التى 
تسعى لإنعاشها وتفوقها ولقد أشار النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذا 
المعنى حين بين منزلة العلماء وقال ىق حقهم : 
ديوزن يوم القيامة مداد العلياء بدماء. الشهداء » 

وحين كان يدعو الى التعمير والإنشاء وتقوية الأمة بالزراعة وإتقان 
العمل . 
وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن بتقنه » 

وروى جابر قال : دخخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - على أم مبشر 
الأنصارية فى نخل ها فقال لها : من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر؟ 

قالت : بل مسلم . 

فقال : « لايغرس مسلم غرسا ولايزرع زرعا فأكل منه إنسان أو دابة أو 
شىء إلا كانت له صدقة؟"')) 


(4؟1١)‏ الاصابة فى تميز الصتحابة لابن حجر م / “١١‏ -أسد الغابة ا / ١4م‏ 
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وقال : من قطع سدرة من غير زرع بنى الله له بيتا فى النار20؟١))‏ يعنى 
من غير أن يزرع مكانها ده فليقرا هذا الحديث أعداء الخنضرة والمعتدون 
على الأشجار . 


وكان عدد المسلمين فى تبوك ثلاثين ألفا منهم عشرة آلاف فارس 
وتحركوا صيفا فى موسم قحط شديد ؛ لمسافة طويلة فى الصحراء ٠»‏ فليس 
من السهل إمداد مثل هذا الجيش الكبير فى مثل تلك الظروف القاسية بمواد 
الا والماء ووسائل الانتقال والقتال » لذلك سمى بجيش العسرة . 

شترك فيه المسلمون جميعا سوى القليل ممن تحدثنا عنهم » واشتركواجميعا فى 

تجهيزه » وبعضهم أنفق كل مايملك فى ذلك . ومعنى ذلك أن المسلمين 
عرفوا الحرب الاجماعية قبل أن يعرفها غيزهم . مع سمو ال هدف عندهم عن 
>" عقاب المتخلفين . التخلف.عن -الحرب سمة ظاهرة فى مختلف الدول 
والجماعات عبر الأزمان . ولكنه يصبح كبيرة من الكبائر وخيانة للوطن إذا 
كانت هذه الحرب إجماعية تستنفر فيها الدولة كافة الناس والجهود 
والامكانات . 

ولكل أمة قوانيتها فى معاقبة هؤلاء المتخلفين . وفى الحرب العالمية الثانية 
أبيدت عائلات بأجمعها تخلف أحد أفرادها عن المشاركة فى الحرب . وكان 
هذا العقاب فى منتهى القسوة والعنف . يدل على الوحشية والشراسة . لأنه 
أخذ البرىء بإثم الجاق . . 


(5؟1) الاصابة فى تميز الصحابة لابن حجر 4 / ١١7‏ -أسد الغابة 7 / لام 
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وربما أدى هذا العقاب القاسى إلى تقليل عدد المتخلفين عن الحرب 
الإماعية فى أثناء فوة هذه الدولة التى تطبق هذا القانون » ولكنها حين 
تنداعى قوتها تحت وطأة الخرب وغلبة العدو يكثر المتخلفون على الرغم من 
القانون الرادع 5 

ولكن الاسلام !تخذ نظاما فريدا فى بابه فى عقاب المتخلفين ٠‏ لايستطيع 
أى قانون آخر فى أى دولة أخرى تطبيقه . . ذلك القاثون هو قانون العقاب 
النضمى الذى يأخذ الممىء وحده بذنبه دون أن يتجاوز العقاب غيره من 


أسرته وذويه . 
وفى قصة كعب بن مالك التى ذكرناها مُثْل لايمكن للدول الأخرى 
إدراكها أو تحقيقها . 


والعجيب حقا أن ينصاع المسلمون جميعا للأمر النبوى الصادر بمقاطعة 
هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا.. ... فلايستطيع أقرب المقربين إليهم محادثتهم أو 
الرد عليهم 0 

والعجيب أيضاً أن ينصاع هؤلاء المعاقبون لهذا الأمر فلا يفكرون فى 
الاقتراب من زوجاتهم بعد أن صدر هم الأمر باعتزالهن . . 

والأشد عجبا أن يشعر هؤلاء بوطأة هذا العقاب الشديد ء. ولا يفكر 
ظ واحد منهم فى التمرد عليه » ميق ألو خييات الفرصة لذلك التمرد . . لقد 
اعتيروا التفكير فى رفض هذه العقوبة والاستجابة للإغراء بالتمرد عليها 
جريمة نكراء لايمكن التفكير فيها . . وقد رأينا كيف أحرق كعب بن مالك 
الرسالة التى وجهت اليه من أمير غسان وهى الي كان يَعِدّه فيها بمواساته 
وإكرامه إن لحق به.. 
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لاتعليل لذلك كله إلا الإييان العميق الذى تغلغل فى أعباق المسلمين 
جميعا فسيطر على نصرفاتهم » ووحه تحركاتهم 3 فأصبح ولاؤهم أولا وأخيرا 
عليه وسلم ‏ ويفكهم بنفسه . 
وأى عقاب نفسى هذا الذى جعل المتخلف يقدم بين يدى توبته شرطين 
ما أقساهما وما أشدهما . وهما التنازل عن المال » والصدق فى القول . 
وليس من السهل أن يتنازل المرء عن ماله طواعية » وليس من السهل أيضاً 
أن يشت على الصدق فى جميع أحواله وظروفه , 
ولكن هؤلاء تمكنوا من تطبيق. الشرطين. فحق لمم أن يكونوا مثلا عاليا 
لقوله ‏ تعالى ‏ 
ع منَالْمومنينَ يجَالصَدَفوأْمَا عه دوا لعل هفَمهمِ ص 1 
ومنهم من : : ظِوَمَابدَ وري و لحرِىَ لها لصَدِوَينَ بصِدْقَهمٌ 
زه 1ل قرت إنشاء أذ ستوب عَاتهمَإنَاللّه مأنعْفْورَاتَحيمًا 
لي ؟ ١1ح‏ 
لقد ترك هذا العقاب النفسى الصارم أثرأأ عظييأ » لم تستطع أى دولة فى 
القرون التالية على الرغم من قوتها وصولتها وقوانينها الرادعة » أن تصل إلى 


74 5. 5# الأحزاب‎ )1١77( 


١ هرا‎ 


معشار الأثر الذى تركه العقاب الذى فرضه الاسلام على المتخلفين فى القرن 
السابع الميلادى . . 


وإنه الشرس نيش تطيظه عل 14 من فول له زقبيه السناية اق وضلكه أن 
عفيدته أو يتخل عن واجب الحهاد المقدس دفاعا عن شرف أمته وسلامتها . 
 "“‏ ومن الدروس التى يمكن تعلمها من هذه الغزوة ‏ التدريب العنيف على 
تحمل الصعاب والمشقات » ومقاساة الجوع والعطش والحر الشديد وقطع 
المسافات البعيدة الشاسعة على ظهور الدواب . أو سيرا على الأقدام . . 

ولقد كانت هذه الغزوة فرصة لتدريب المسلمين على تحمل هذه الظروف 
العنيفة القاسية فى سبيل تحقيق الحدف الأسمى والغاية الكريمة 

ولأن هذه الغزوة كانت اخير غزوات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقد أقرت عينه وطمأنته على. أنه قام. بواجبه » زأدى رسالته » واستطاع أن 
يربى الرجال القادرين عن مواجهة' الظروف» القاسية بكفاءة عالية . 

سار المسلمون تحث إمرة قائدهم الأعلى فى طواعية كاملة » مستجيبين 
لتوجيهاته ملبين لاشارته » وإن كانت هناك فلتات من المافقين إلا أنها 
فلتات شاذة مكشوفة لايؤبه لهأ.. 1 0 ' 

ونتجلت براعة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أنه جعل تحركات هذا 
الجيش الكثيف ليلية ليتمكئوا من التغلب على حرارة الجو وقسوة الصحراء . 
وليتمكنوا كذلك من كتان خطواتهم عن العدو . والحركة الليلية هى ماتعد 
الجيوش الحديثة أنفسها لحا الآن . 
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أما معنويات المسلمين فعلى الرغم من فسوة الظروف فقد كانت عالية 
جداء أكسبتها المعجزات الادية التى تحققت على يد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ علوا وارتفاعا . ى] كان هروب الروم من مواجهة المسلمين من 
عوامل ارتفاع هذه القوة المعنوية فى نفوسهم . وقد أدى ذلك الحروب الى 
إقبال القبائل العربية الخاضعة لنفوذ الروم على الاسلام والتحالف معه 
وموالاته . 


غ ‏ المعلومات التى كان يجمعها الروم عن المسلمين كانت دقيقة » بدليل 
أخبم استطاعوا أن يعرفوا غضب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على كعب 
ابن مالك . ومن قبل كانوا عارفين بتحركات الجيوش الاسلامية . . 

وكذلك كان المسلمون لديهم ,المعلومات الكافية عن تحركات الروم 
ونواياهم . فأعدوا جيشهم الكثيف الذئ خاض الفياق والقفار فى همة 
لاتعرف الكلل » وفى انضباط كامل منقطع-النظير . . . وهذا هو الذى كفل 
له تحقيق الحدف من مسيرته: 


هل حققت الغزوة اغراضها ؟ 

أجل لقبد ارتفعت معنويات | لملفية تجاه الروم وحلمائهم ٠‏ ححتى هان 

هؤلاء فى نظر المسلمين » وازداد يقينهم فى قدرتهم على محاربتهم والتغلب 

عليهم . . بعد أن كان مجرد التفكير فى هذا الأمر يدخل فى حيز المستحيل . 
وكان هذا الانتصار المعنوى عل الروم أثره 2 القضاء التام على تردد 

المتخلفين عن الإسلام للاقبال عليه واعتناقه » فجاءت ثقيف بقضها 

وقضيضها رىل. إسلامها . وأقبلت بقية الوفود التى كانت مازالت تتربص 
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وتتردد ‏ أقبلت على المدينة تعلن الولاء والوفاء . . . وتحقق قوله ‏ تعالى 


إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله أفواجا , 
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً؛ )١1‏ 


وقد تمكن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يقيم نقاط ارتكاز على الحدود 
الشمالية التى تربط شبه الجزيرة العربية ببلاد الشام الخاضعة للروم وذلك 
بعقد محالفات مع سكان تلك المناطق التى أشرنا اليها فى حديثنا السابق ‏ 
وقد سهلت هذه النقاط مهمة الفتح الاسلامى بعد ذلك )١518(‏ 


وبعد أن استعرضنا غزوات الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التى ورد 
ذكرها فى القرآن الكريم . وجنك عليئا أن نتحدث فى ضوء ماعرفناه عن 
وقدرة النبى صل الله عليه وسلم- العسكرية والقيادية . . . 


(177) النصر 
(11) اعتمدنا فى كتابة هذه الدروس والنتائج على كتاب النبى القائد للواء الركن محمود 
شيت خطاب عه 744 وما بعدها . 
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محمد القائد الأعلى 

ذكر الواقدى قال : كان عدد مغازى رسول الله كلق - التى غزا بنفسه 
سبعا وعشرين غزوة » وكانت سراياه التى بععث مها سبعا وخمسين سرية . . 
أما الغزوات التى قاتل فيها فهى تسع غزوات : بدر . وأحد , والمريسيع , 
والخندق » وقريظة » وخيبرء وفتح مكة. وحنين » والطائف . 

وق بعض الروايات أنه قاتل فى بنى النضير . . وقاتل فى غزوة وادى 
القرى منصرفه من خيبر واستشهد بعضر, أصحابه » وقاتل فى الغابة . 

وبدأت الحروب فى عهد النبى - وك بالسرايا » وكانت أول سرية على 
ما قدمنا هى سرية حمزة بن عبدالمطلب فى رمضان على رأس سبعة أشهر من 
هجرة رسول الله - وَل - 


وأول غزوة غزاها النبى - يك - هى غزوة. الأبواء وكانت فى صفر على 
' رأس اثنى عشر شهراً من هجرته » وكان يحمل لواءه فيها حمزة بن عبد 
المطلب أيضا . . وكان لواءً أبيض . وكان الجنود فيها كلهم من المهاجرين 
لسن فيهم أنصارى واحد . . 

وآخر غزاة غزاها ‏ يك - هى غزوة تبوك » وآخر صرية هى سرية أسامة 
ابن زيد بن حارثة . التى لم تخرج إلا بعد وفاته » ولكنه أشرف على 
تجهيزها . وكانت وجهة هذه السرية أهل « أبنى » وهم فى أرض السراة 
ناحية البلقاء » وأبنى قرية بمؤتة . 

وكان سر اختيار أسامة للقيادة على الرغم من صغر سنه ‏ هو ما يظهر فى 
قول النبى ‏ كَل - له «وسر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل » 
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لقد أراد النبى أن يحرك فيه دوافع الثأر لأبيه الذى استشهد فى مؤته وهو 
أول قائد فى معركتها . 

كيا أراد الرسول ‏ يكِةٍ ‏ أن يعلم المسلمين ضرورة الولاء للقائد ولو كان 
بالسن . 

وم يقدر لهذه السرية الخروج لغايتها إلا بعد انتقال الرسول - يك - إلى 
الرفيق الأعلى » فخرج أسامة إلى غايته » فَقَتَلَ وأسر وأجال الخيل فى 
عرصات الكافرين وأعداء اللريق د 

وعاد أسامة إل المدينة مظفرا . . . وكان عرقل قد بلغه ما حدث فارسل 
بحامية تعسكر باليلقاء » ولم تزل.:هتاك حتى أزالتها الفتوح الاسلامية . 
عمل كبير فى مدة وجيزة 

لقد كانت بعثة النبى - كَقةٍ -: ثلاثا.وعشرين سئة » قضى منها فى مكة 
ثلاث عشرة سنة لم يكن فى خلاها حروب . 

وقد فرض الجهاد فى المدينة . ولم يبدأ الجهاد إلا بعد سبعة أشهر من 
الهجرة . . وظل الجهاد موصولا على مدى تسع سئوات وخمسة أشهر تم فى 
خلال هذة الفترة الوجيزة هذا العدد الوفير من الغزوات والسرايا 5 الْتّى 


يقدر عددها بأربع وثانين غزوة وسرية .. 


ومعنى ذلك أن المسلمين لم يفرغوا من الجهاد أبدا .» ف| كانوا يعودون من 
غزوة أو سرية إلا ليبدءوا فى غيرها . . 
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وكان النبى - يكِِ - يوجه أحيانا عدة سرايا إلى أماكن متعددة فى وقت 
واحد . 

وقد يكون فى غزوة وله سرايا فى جهات أخرى .. وليس لذلك من 
تعليل سوى كثرة الأعداء المتربصين بالدعوة الإسلامية من كل جانب » حتى 
لقد كان المسلمون أشبه يمن هم فى جزيرة تحيط بها بحار العدوان من جميع 
النواحى . فهم دائما على أهبة الاستعداد يدافعون عن أنفسهم ضد هذا 
العدوان المتربص مهم والذى لا يهدأ أبدا ولا يترك المسلمين يهدأون . 

وقد عرفنا أن حروب لد كلها دفاعية » ولكن ذلك لا يمنع من 
توجيه الضربة للعدو الذى يخثى المسلمون من هجومه , ومن أجل ذلك 
كانت السرايا التى 0 قوة العدو وشلت حركته وأضعفت اقتصاده . 

وكل ذلك لا يستطيع أن يقؤم به.رجل 'عادى ... ولكن يقوم به من 
وهبه الله مقدرة عالية خخارقة عن إدازة المعارك وتوجيه الجيوش وانختيار 
وجهتها. وقوادها . وأفرادها: 

ولقد شهد ببذه البراعة الفائقة جميع الخيراء السياسيين والعسكريين عبر 
العصور والقرون ما بين أنصار وخصوم . 

والمعروف أن إعداد الجنود وتجييش الحيوش له ميادين ودكنات معروفة 
يدرب فيها الجنود على القتال واستعمال السلاح . ولكن النبى - و كان 
مسجده هو الثكنة الأولى التى خرجت هنبا ألويته المتعددة » وهو المدرسة 
العسكرية الكبرى التى قامت لتعالج أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
كا تضع خير المبادىء لكل ما يتصل بها من حيث الأهداف .والقوانين 
والآداب . 
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ولم ينشأ النبى ‏ وقد - نشأة عسكرية ء ولم يُتربٌ فى أحضان قادة محاربين 
أو جنود مقاتلين . . ولكنه نشأ فى ظل أسرة تجارية دينية تحافظ على أركان 
البيت الحرام وسقاية الحجيج ورفادتهم 5-5 


ولم يرقب فى نشأته الأولى معركة إلا حرب الفجار التى لم يشترك فيها 
اشتراكا فعليا وكانت مهمته فيها لا تتعدى إعذاد الكبال لأعامه . 

فأين تعلم ‏ كقهْ - فنون الحرب ؟ . من أين له هذه الموهبة الخارقة فى 
قيادة الحيوش وتعبثتها وتنظيمها ؟ 

لا إجابة على ذلك إلا أنه الإلهام الرباى » والتأديب الإلهى الذى أشار 
إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله « أدينى ربى فأحسن تأديبى » « وإذا كان 
القادة يتعلمون فنون القيادة والحربث على.يد غيرهم من القادة والمعلمين فى 
المعاهد العسكرية , فإن الرسول' ا لم يأخذ عن غيره » وإنما أخذ من 
الله جل شأنه ‏ فلا عجب_ إِذْنَ - أن يُظهر عليه الصلاة والسلام ‏ فى فور 
الحرب مالا يتسامى إليه قادة الحروت الذين تعلموا فئونها واتخذوها 
صناعة .  .‏ قد أظهر ‏ يَف - عبقرية فذة فى القيادة والتخطيط وإدارة المعارك 
الحربية . 


. . فى هذه المدرسة العسكرية الاسلامية ». وعلى يد قائدها ومعلمها 
يلد - تعلم أجدادنا الأوائل من قادة خنود جيش الإسلام الأول » وطبقوا 
تعاليمها ومبادئها ونظرياتها عملياً فى ميادين القتال. إعلاء لكلمة الله” 
ودفاعا عن الدين والأمة . فكانوا مضرب الأمثال فى الكفاءة القتالية » وفى 
الشجاعة والعبقرية الحربية » وجاءت التنتائج بما يثبت بالبرهان الساطع أن 


ا 


مبادىء العسكرية الإسلامية قد أثبتت عمليا فى المعارك ‏ وهى المحك 
الحقيقى للنظريات الحربية - صحتها . وكالها 1١30‏ 
القائد البصير 

كان النبى - كِ - نعم القائد البصير إذا وجبت الحرب ودعته إليها 
المصلحة اللازمة » يعلم من فنونها بالإلام مالم يعلمه غيره بالدرس 
والمرانة » ويصيب فى اختيار وقته وتسيير جيشه ورسم خططه إصابة التوفيق 
وإصابة الحساب . وإصابة الاستشارة . . وقد يكون الأخذ بالمشورة 
الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآبة الابتكار والانشاء » لآن 
القيادة الحسنة هى القيادة التى تستفيد من خيرة الخبير كا تستفيد من شجاعة 
الشجاع » وهى التى تجند كل ماببين 'يديها من قوى الآراء والقلوب 
والأجسام اند 


وآيات إلمام القيادة تظهر ىق كل خطوات. العمليات الحربية سواء منها 
ما يتعلق بألخندى واخختياره وتدريبه وإعداده للمهمة القتالية » وتوجيهه 
الوجهة السليمة لتحقيق الهدف السليم . أو ما يتعلق بإعداد القوة الرادعة 
والقوة الشاملة والقدرة على الحركة السريعة » أو مايتعلق باقتصاديات 
الحرب . أو ما يتعلق بتطوير القوة وملاحقة العصر . أو غير ذلك ثما يدخل 
تحت قاموس الخرب والفكر العسكرى .. ( 


)١784[(‏ اللواء الركن محمد حمال الدين محفوظ ‏ من بحث « إمام المجاهدين » العدد التذكارق 
لؤتمر السيرة النبوية العاشر بالقاهرة . 
(170 ) عبقرية محمد للعقاد صلا سلسلة إقرأ- 
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والحديث عن كلل هذه الأمور أمره يطول 5 ولكنا نشير إلى لقطات ثما حاء 
فى كتابة الخبراء العسكريين الذين أدركوا بواقع خبرتهم ودراستهم وتحليلهم 
الدقيق مدى البراعة الفائقة التى تجلت فى قيادة النبى - يلِ - فى مختلف 
معاركه العبسكرية . 
صفات القائد العظيم 

أهم صفة فى القائد الناجح أن يعنى يرجاله . ويوفر لهم احتياجاتهم 
الأساسية من المؤن والعتاد والراحة . 

وأن. يكرت قاهرا على تحمل مسئولية الحرب ومصادماتها ونتائجها 
يهارس معيشتهم ويتفقد أحوالهغ ويشتعرهم بأنه واحد منهم » وأن يكون 
قلوة ححسلة شم 6 

وأن يكون واسع العلم. بالطبيغة:البشرية., وأن يكون واثقا بجنوده 
رحمسم بثقتهم 5 

وأن يكون متفهما لأصول الحرب ؛ واقفا على عوامل النصر » شجاعا . 
صلبا يقدر الموقف تقديراً سليا ٠.‏ منتفعاً بمشورة ذوى الرأى تمن معه . 

هذه هى الصفات المثل التى أجمع الخبراء العسكريون على ضرورة 
وجودها فى القٌائد الناجح 6 وقد اكتملت هذه الصفات بصورة مثالية 1 
النبى - وَكِةِ . بطريق الفطرة والإهام والتربية الإلهية المسددة . 

والنبى - كلك - لم يخض الحرب لغرض الحرب . وإنما خاضها لأهداف 
بيلة عليا » وكانت جميعها حروباً بغرض الدفاع عن العقيدة ونشر الدين 


ونصرة الضعيف وإنصاف المظلوم 557 وقد عبر عن ذلك أمير الشعراء بقوله 
همزيته : 


الحسرب فى حق لديك شريعة ومسن السموم الناقعات دواء 

والحسرب مسن شسرف الشعوب فإن بغوا قفالمبجد جما يدعوتن يراء 

والحصرب يبعثها القوى تجبرا وينوء تحست بلائها الضعفاء 

كم من غزاة للرسول كريمة فيها رضاً للحق أو إعلاء 
ولنستعرض بعض المواقف فى حروب الرسول ‏ وخ - لترى مدى عظمته 

فى القيادة . . ظ 

استشارته لاصحابه 


كان - يك - يستشير أصحابه ونقبل مشورتهم » وقد مر بنا فى غزوة بدر 
حين نزل فى مكان . فقال له الحباب. ين المنذر 

يارسول الله . أرأيت هذا المنزل أغو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والجرب والمكيدة ؟ 


فقال الحباب : يارسول الله إن هذا ليس بمنزل » فاءبض بالناس حتى 
نأق أدنى ماء من القوم فنزله ‏ ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبنى عليه 
حوضاً فنملؤه فنشرب ولا يشربون . . 

وقبل النبى - كيه المشورة ع ونفذها . 

هكذا كان مجلس الحرب فى أعلى مستوياته » وهكذا يكون الرأى 
والشورى فى الحخيوش التى تنشد إعلاء كلمة الله » وتجاهد فى سبيل الله . 


ولم يكن مثل هذا الرأى الذى ارئآه الحباب ليغيب عن رسول الله يل 
ولكنه أراد أن يعلم الأمة كيف تتشاور فى أمورها. وكيف يكون القائد 
البصير مقدراً لرأى غيره من الجنود الأكفاء » غير مستبد بما يراه هو دون أن 
يأبه “بآراء الآخرين . ش ظ 
صفات القائد المثالى فى الرسول د 

لقد كشفت المعارك التى خحاضها النبى ‏ يِةِ - سواء قادها بنفسه أو بعث 
غيره على قياذتها ب عن شخصيته القيادية الكاملة التّى تتسم بالمعرفة 
والشجاعة والمتانة والكتران والقدوة الحسنة وقوة الخلق . وغير ذلك مما أشرنا 
إليه فى صفات القائد الناجح . 

والمعرفة الحقيقية تعنى ألا يهمل“الغارف رأى غيره من ذوى التجارب . 

وكا نفذ النبى مشورة الحباتكببن المنذر فى بدر » نفذ كذلك مشورة 
سلان الفارسى فى معركة الأخزات فخفر الخندق . . 

وهكذا كان لا يغفل جتان متتو تَمَليا'لأصحابه أن يأخذوا بها فإنه 
لاخاب من استشار ولا ندم من استخار 

أما الشجاعة فقد كان فيها مضرب الأمثال .. فلم يكن يدير دفة 
العمليات من موقع بعيد آمن - وكان يبنى له عريشاً أحيانا ليكون مركز 
قيادته ‏ ولكنه مع ذلك كان يشارك رجاله فى كل عمل ويتقدم إلى مواطن 
الشدة ويقاتل ببسالة » وكان على رضى الله عنه ‏ يقول « كنا إذا اشتد 
البأس اتقينا برسول الله يفٍِ - فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » 

وفى غزوة حنين ‏ كا ذكرنا ‏ فر الجميع من حوله » وثبت وحده على 
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وهو يقول : أنا النبى لاكذب ٠ ٠١‏ - أناابن عبدالمطلب 
وركض ببغلته ف اتج القوم اماجين وهم فى عنفوان زهوهم بالنصر 

القت الذى أحرزوه فى الجولة الأولى » ولكن النبى - كك -لم يبال بهم ٠‏ بل 

تقدم إليهم وحده ومعه نفر قليل من ثبت معه » وأعداؤه آلاف مؤلفة . 

وكان من معه يكفكف بغلته عن التقدم خخوفاً عليه من هؤلاء لجن . 

نكن بيعب تان : 


«أنا ابن العواتك من سليم ». 


يقول ذلك مفاخراً . فى موطن يستخب فيه العدر الذي يحث على 
الثبات والصير . ظ ظ ظ 

ما الكبان فقد كان من الصفات بز فى قيادة و - وكان يحرص 
على ألا تصل معلومات جيشه إلى علاؤة » وكان يُوَرّى دائياً فى غزواته ماخلا 
غزوة تبوك التى أفصح عن غايته فيها ‏ وذلك بهدف استعداد المسلمين لسفر 
طويل وعدو قوى . / | ظ 

وقد علمئا كيف أنه حاسب حاطب بن بلتعة على مغامرته التى أراد أن 
يصطنع مها يدا عند قريش » فأرسل خطابا لهم مع امرأة ينبئهم فيها بعزم 
النبى ‏ يل - على فتح مكة . وقد هم عمر بن الخطاب بقتله » ولكن الذى 
منع عنه القتل هو النبى - يك - 

وكان النبى يكل - يع تماماً بحفظ: الآسرار بصفة عامة ء» وبصفة 
أخص الأسرار العسكرية » وكان يختار الوقت المناسب والمكان المناسب 


لتجهيز البعوث والسرايا » ويحسن اختيار من يلقى عليه المسئولية والقيادة 


بن 


من أصحابه . بل إنه ربما كتم عن قائده المهمة التى ينتدبه لأجلها , 
وسلمه رسالة وقال له : لا تقرأ هذه الرسالة قبل مرور يومين » ثم نفذ بعد 
ذلك ما تجده فيها ” وسار عبدالله يمن معه من الحنود يومين » ثم فض 
الرسالة » فإذا فيها تعلييات محددة قام عبدالله بتنفيدها . وقد سيقت 
الاشارة إلى ذلك . 

والقدوة الحسنة متوفرة بكامل معانيها فى النبى ‏ يه ولم لا ؟ وهو المثل 
الأعلى فى الحياة » وقد أمرنا الله بالتأمى به فى قوله ‏ تعالى ‏ 


ع برس عر اس عر و م تير تي تب ا ب 
د لمَدكانَ لَك في رسول وأ سوة حسحَة لمكن يرجا له وَاليوم لآير 
كا 0 4 7 
والمثل الأعلى من خصائضه أنه. يجلق_ولا يدركه أحد . 


وقد أنزل الله تعالى ‏ فى حق نبيه الآية المتقدمة في غزوة الخندق . ليعلم 


لقد توفرت فى النبى ‏ يق - صفات القائد الأمثل » الذى يعد مثلاً أعل 
فى قيادته » ومن أهم هذه الصفات إلى جانب ‏ ما ذكرنا ‏ القدرة على حشد 
الرجال فى الظروف التى تحيط به بأقصى سرعة وأقصى قوة . . وقد تمثلت 
طبيعة الجندى بكاها فيه . بالإضافة إلى الشجاعة المنقطعة النظير . 


5١ الأححراب‎ )١81( 
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وإذا تتبعنا سير الغزوات المختلفة التى خاضها النبى ‏ يت - وجدنا هذه 
الصفات كاملة فيه قال العقاد فى عبفريته : 

لقد كان - يل - نعم القائد البصير إذا وجبت الحرب ودعت إليها 
المصلحة اللازمة . يعلم من فنونها بإهام مالم يعلمه غيره بالدرس والمران . 
ويصيب فى اختيار وقته وتسيير جيشه وترسيم خططه إصابة التوفيق وإصابة 
الحساب وإصابة الاستشارة , 


لقد سبق النبى - 335 - كل من تقدمه . وكل من جاء بعده من القواد 
الذين سطر التاريخ أساءهم بأحرف لامعة بارزة » أما اسمه هو فقد كان 
مضيئاً مشرقاً غطى على كل ماعداه من الأسماء , 

أما صلابته فى الحق فحدث عن“ ذْلِكِ ولا حرج . والصلابة الحقة تظهر 
فى الأزمات الشديدة » وأقصاها:خين” تظهر المزيمة على جنده . 

فانظروا إلى موقف النبى..القائد قَ"غزوة أحد . وقد انكسر من معه من 
الجنود وولوا الأدبار . وتبعتهم قريش بخيلائها . . هل تزحزح الرسول قيد 
أغملة . أو رجف قلبه . أو فقد اتزانه » أو اضطرب فى إصدار أوآمره ؟ . 

كلا . لقد ثبت فى قلب المعركة والخطر يحوطه من كل جانب . ول يبق 
معه من أصحابه إلا اثنا عشر رجلا . واستطاع العدو مع ذلك أن يخلص 
إليه ويلقى عليه وعلى من معه الحجارة . حتى وقع وأصيبت رباعيته وشج 
وجهه الشريف . وسال منه الدم . . 

ومع كل ذلك ظل ثابتا دون انفعالء ولم يزد على أن-قال : كيف يفلح 
قوم خحضبوا وجه نبيهم بالدماء ؟ 


1١8 


لقد كان ساكن النفس ثابت القلب رابط الجأش . وتقدم منه أ خلف 
يحاول أن يطعنه بحربته ٠‏ فتناول النبى - و - حربة ممن يليه من أصحابه 
الذين أحاطوا به بأجسامهم حتى لا يصل إليه أبى . ويحاولون أن يفدوه ' 
بأنفسهم . ولكنه قال لهم : أفسحوا له الطريق . . حتى إذا مادنا منه أ . 
طعنه النبى - يَلِةٍ ‏ بالحربة فولى ل يصرخ وهو يقول : 

قتلبى محمد . قتلنى محمد . ومازال يصرخ من هذه الطعنة حتى مات . 
والصلابة من القائد تقتضى كذلك أن يقف مرقفا حاسم) من الخصوم . 
وهكذا كان النبى ‏ يل - سواء فى ذلك الغزوات التى كان يقودها بنفسه . أو 
السرايا والبعوث التى كان يولى فيها أحدا من أصحابه . . وكانت أوامره 
لمؤلاء القواد ثابتة حاسمة . 

قال لأسامة بن : «سر إلى مؤضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل » فقد 
وليتك هذا الجيش . فأغر صباخاً:عل أهل أبنى .» وأسرع السير تسبق 
الأخبارء فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم . وخذ معك الأدلاء » وقد 
العيون والطلائع أمامك2١)‏ 

فهاهو ذا يصدر إليه الأوامر التى تشير إلى الصلابة فى الموقف من العدو 
فعليه أن يهجم فى أول خيوط الفجر . مراعياً السرعة والمفاجأة . 

وهذه الخطط يراعيها القواد المحدثون فى معاركهم الآن .. 

ويتصل بشجاعة القائد وصلابته » وجوب ارتفاع روحه المعنوية » وهى 
صفغة لوفاتت الحندى خخذلء فيا بالك بالقائد ؟ 


(؟17) الطبقات الكبرى ج؟ قم "” صضاكا 


17 


وكان النبى ‏ كك مثلا كاملا فى ارتفاع.الروح المعنوية التى كان يستمد 
منبا جنوده ما يشاءون . 

وكان لارتفاع الروح المعنوية بين جنود الإسلام أثر كبير فى هزيمة 
أعدائهم أمامهم . ولو بدون قتال . ذلك أن الرعب منهم كان يسبقهم إلى 
أعدائهم فيفرون أمامهم . وفى ذلك يقول النبى ‏ يِ - : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر.. والذى أدى إلى رفع الروح المعنوية بين المسلمين .» هو 
عقيدتهم التى يقاتلون بها. وجندى بلا عقيدة مهزوم . 

كان المسلمون يقاتلون وهم مدركون تماماً أن موتهم شهادة » والشهداء 
أحياء عند رمهم يرزقون . فهم فائزون لا محالة » إما بالنصر أو الشهادة 
وكانوا يرددون أمام أعدائهم قول الله تعالى : 
« فزهل رسو كينا التإنتى الكسيق : رج يكن 
5 بسن عنئدوء كيديا تس 
2 5 -- 0 / 0 ٍ 

هذه له الرو المعنوية هى التى كانت تبعل اللي فى كفاحهم للأعداء 
يتسابقون الى ساحات القتال كا يتسابق الناس إلى نيل المغاتم 


والأغراض 1 
وكانوا جميعاً يحرصون على لقاء عدوهم فى الصفوف الأولى وشعارهم 
قوله ‏ تعالى - ْ 0 


(*177) التوبة 27 )١1"4(‏ الصف 4 


17 


وربما لقى المسلم خصمه حاسرا بدون درع يقيه أو لأمه تحميه . قيل 
لعلى : 
مابال درعك لاظهر لها؟ 
قال : إذا استمكن عدوى من ظهرى فلا يجب أن أبقى . 
عل : أبالموت تخوفونتى ؟ والله ما أبالى أَسَقَطْتٌ على الموت أو سقط الموت 
على ؟ 
وكان النبى صل الله عليه وسلم - يبحضس أصحابه على القتال 
ويشجعهم . والقرآن الكريم يدعوه إلى ذلك . فيقول : 
7 د“ صل ل 5 ابرع عر عن 1 لم كج برا ص 
0 0 الب كرض الْمُؤْم كَل الْقسَالٌ إن يكن يكم ع سرون 
عي غي#س يعبت 6 عر 5 بر #ل عرس 5 4 
درون يواتن وَإِنِبَكْن مُنحكم يَأْفَه يليوا اين الزر 
ار زا ابرع معو مومر 5 
وأماتهم قوم لجَنْفَهُورتَ وا 4 عي 
وهذه الآية الكريمة تشير - إلى أن المسلمين لايقاتلون عدوهم بعدد , 
ولكنهم يقاتلونه بتلك الروح المعنوية العالية البتى تستهين با لجموع 


والأعداد 3 ومامن غزوة أو سر ية غراها المسلمون إلا وكان الأعداء فيها 


أضعاف المسلمين . ولكن الله كان يمنح النصر لهذه الفئة المؤمنة الواثقة 
بالله الموقنة بنيل رضاه 
«وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) 


(1*65) الأنفال 6+ 


17 


وإليك بعض الأمثلة من المعارك التى انتصر فيها المسلمون على الرغم من 
قلة عددهم , وكان النصر فيها بسبب ارتفاع الروح المعنوية العالية التى بثها 
الاسلام فى أرواح المجاهدين . وقد اعتمدنا فى إحصائها على بحث أعده 
اللواء أ . ح محمد جمال الدين محفوظ7) 


ظ اسم الغزوة التاريخ المكان الأعداء قوة المسلمين التتائج 


١‏ بنى سليم شوالح-20 قرقرة الكدر بنو مليم  ٠٠١‏ فرار سنى سلييم 


عام 7 ها بين مككة 0 وغطفان وغطفان تاركين 

والمديئة أمواهم للمسلمين 

١‏ ذى أمر ‏ محرم ذو أمر موضع بئو لعلبة  44٠‏ فسر بسو ثعلبة 
هه يليد وممارب ومحارب ٠.‏ وبقى 

المسلمون فى ديارهم 


حوالى شهر 


بحران ربيع أول بحران عل طريق بنو.سليم': 7٠١‏ قر بنو سليم . وبقى 


عام المديئة ‏ مكة المسلمون فى ديارهم 
>7 فيب حوالى شهر 
+ ذات ‏ شعبان ‏ ذات الرقاع بنو محارب  4٠0٠‏ فرار بنى ثعلبة وبنى 
الرقاع 4ه بتجد ١‏ وبئو تعلبة محارب 
سس غطفان 


ه دومة ربيع أول دومة الجندل قبائل دومة ٠٠٠١‏ فرت القيائل وولت 
الجندل عام 6ه الجتدل الأدبار 


)1١75(‏ العدد التذكارى مور السيرة النبوية أعده جمع الحوث الاسلامية ‏ توفمير 
ةا / صفر ١1*5‏ 


1١15 


5 بش شعيان المر يسيع بشو المصطلق ٠٠‏ قر بثو المصطلق بعد 
هه المسلمين 


لا ببى لحيان حمادى الأول غران بئو لحيان حوالى فرار بنى لحيان 
عام ؟ هب لين 


إلا أن العقيدة والروح الإيانية العالية لاتمنع من إعداد العدة للعدو, 
وقد أمر الله يذلك فقال : ظ 


0 _-0 2 ساس ميس ار 
9 وََعِدَُألَهُم مَاسْتَطْعَشمِمِنفُوَوٌ وَصِ ربا الحل ترهبو تيه 


لس لا ا لسن 


رع سم 2 00 خم قزر لي اق الى ل 
عدو أللهو 0 َه مْمديَعلمُهُموَمَاتفُِوأ 
8 2 5 5 لتر 2 1“ 0 1 لي 1 


فهذه الآية تشير إلى وجوت إعذاد 'القوة"المتطورة . والنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ باعتباره القائد الأعلى لقواته كان حريصا على تنفيذ 
مضمونها . ظ 

والقرة تشمل إعداد الحندى وما يستلزمه من تدريب وإعداد وامداد وككان 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحرص على ذلك كله . ويحث جنوده على 
موالاة التدريب على مختلف أنواع الأسلحة من رمى وتسديد وطعن 
ومصارعة وفروسية وحراسة وغير ذلك . 


>٠١ الأتفال‎ )١30( 


ع1 


ومن إرشاداته فى ذلك : « ألا إن القوة الرمى . ألا إن القوة الرمئ » 

وقال : «من ترك الرمى بعد ماعلمه فإنما هى نعمة جحدها» 

وف المرابطة يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « من رابط ليلة حارسا من 
وراء المسلمين كان له مثل أجر من خلفه من صام وصلى » 

وق التدريب على الاستطلاع قال فى غزوة الختدق : وما من رجل يقوم 
فينظر لنا مافعل القوم ثم يرجع أسبأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الينة » 

وفى التدريب على الحركة السريعة كان يشجع على اقتناء الخيل وتدريبها 
وإغدادها وكان يقول فى ذلك « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل 
لير تل د الح عير ريه كار دوا ش 

والإعداد يستلزم النفقة » والآارك انلجائة على الانفاق فى ل الله 
كثيرة » والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم كان قدوة أمته فى ذلك . وهذا 
مايعرف فى العصر الحديث باسكم اقتصاد ورب ' 

أما التطور فى الأساحة . فلم يكن يغفله النبى صل الله عليه وسلم - 
وقد علمنا أنه واجه قريشا فى. معركة الأحزاب بسلاح جديد أشار به سلمان 
الفارسى » بور اللوشسرة ماري مهزومين 
بلسورين - ظ 

وى حصار الطائف استعمل النبى - صلى الله عليه وسلم - الدبابة 
والمنجنيق . . ْ 

هذه اشارات موجزة إلى البراعة المثلى التى كان يدير بها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ المعارك , والتى تشهد بأنه قد تحلى بصفات القائد الأمثئل الذى 


١5 


بمنظر إليه قادة العصور من بعده نظرة إكبار وإعجاب .1992) 
وواجب المسلمين فى حاضرهم ‏ الذى يرثى له تدبر سيرة الرسول 
- صل الله علية وسلم ‏ ليأخذوا منبا العيرة والمثل : 


ل ره سر م عاص ل ع عر صخر ل 00-2 أله 
0 نف ذَلِكَ زِكَرئ كانه علب أَوألىَلسَمِم وهو سَهيدٌ د 9 4 
الشعر يحبى جهاد الرسول ويذكر غرْواته 


وللشعر عند العرب منزلة رفيعة . وكانوا يعدونه ديواهم الذى يسجلون 
فيه أحداثهم ومآثرهم . وقد سجل الشاعر حسان بن ثابت ‏ وهو شاعر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ فى إحدى قصائده جهاد الرسول وعدد 
الغزوات التى غزاها . وم ينس" أن يفتخر بقومه الأنصار الذين شاركوا فى 
الجهاد بأرواحهم وأموالهم . وقال قى. ذلك * 


ألست خير معد كلها نفرا ومعشسرا إن همو عموا وان حصلواا"؟١)‏ 
قوم همو شهدوا بدراً بأجعهم مع الرسول فا أُلُوا وما خذلوا(؟؟١)‏ 
و بايعوه فلم يتكث به ألجحد ستبع وم يك إبعاعسم دخز59؟1١)‏ 


١1 8(‏ ) اعتيديا 5 كتايه هذه المادة عل كتات | محمد ب عيد الله توجيهاته وأوامره قّ 
ساعات القتال للسيد فرج . النبى القاند محمود شيت خطاب . بحث اللواء أح محمد جمال 


)١84(١‏ مها 
) 0 ليس من معد . ولكنه ذكر معدا وأقامها مثام الناس لكثرتها 
(149) أل: صاح 


)١15(١‏ دحل عض 


١ * 


ويوم صبحهم فى الشعْبٍ من أحد ضرب رصين كحر الثار مشتعل 
ويوم ذى قَرَّدٍ يوم استثار مهم على الجياد فما خاموا وما نكلوا9؟') 
وذا العشيرة جاسوها لهم مع الرسول عليها الييض والأسا (4؟1) 
ويوم ودّان أَجْلَوًا أهله رقصا بالخيل حتى نمانا الحَؤْنَ والجبل0©؟1) 
وليلة طلبوا فيها عدوهم لله . والله يجزيهم بماعملوا 
وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنمّاِ(3؛1) 
وليلة بحثنين جالدوا معه فيها يعلهم بالحرب إِذْ غبلوا(7؟١)‏ 
وغزوة القاع فرقنا العدو به كا تفرق دون المشرب الرسز (148) 
ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عجلوا(؟4') 
وغزوة الفنئح كانوا فى سريته مرابطين ف]| طاشوا وما عججلوا(١١١)‏ 


)١15*(‏ غزوة ذى قرد كانت ضد غظفان فى حمادى الأولى سنة ١‏ ها خاموا : ضعفوا 
١144 (‏ ) غزوة ذى العشيرة كانت ضد قريشن وبى مدلخ فى حمادى الآخرة سنة ؟ ه جاسيها : 
وخلوها - الب ١‏ جمع بيضة وهئ”» الفوقة.6..الأسَل.:.. الزماح 

١25(‏ )غزوة ودان كانت فى صفر سنة 7 ه وكانت ضد قريش وبنى ضمرة ‏ الحزن : المكان 
الصعب . 

١57(‏ ) هى سرية زيد بن حارثة الكلبى كانت ضد قافلة لقريش فى موضع اسمه القردة ‏ ماء 
بنجد ١‏ وقد غلم المسلمون القافلة . 

. العلل : الشرب الأول . والنبل : الشرب الثانى . وقد استعار ذلك لمداومة القتال‎ ) ١181/( 
لعلها غزوة ذات الرقاع ضد بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان وكانت بنجد فى شعبان‎ )١158( 
. من السنئة الرابعة ها. وقد قر بنو ثعلية ويئو ممارب‎ 

الرسل : بفتحتين القطيع من الابل والجمع أرسال . مثل سبب وأسباب ء وبه شبه الناس 
فقالوا : جأءوا أرمالاً أى متابعين . 

)١44(‏ يقصد بيعة الرضوان فى الحديية . والجلاد : الجهاد 

)١5١(‏ طاشوا : خابوا » تقول : طاش الهم عن اغخدف الحرف عنه 


ويوم خيبر كانوا فى كتيبته يمشون كلهم بحيل ئز 01 
البيسض ترعش فى الأيمان عاربة تعوج فى الضرب أحيانا وتعتدل(”* 
ويوم سسار رسول الله محتسبا إلى تبوك ومُمُ رايانه الأول 
وساسة الحخرب إن جرب بدت هم حتى بدا فم الإقبال والقفل )٠65‏ 
أولئك القوم أنصار النبى وهم قومى أصير إليهم حين اتصل 
ماتوا كراما ولم تتكث عهودهم وقتلهم فى سبيل الله إذ قتلوا 


لقد عدد حسان فى هذه القصيدة كثيرا من غزوات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ التى خاضها الأنصار معه ء وكانوا أنصاره حقا » ومن حمق 
حسان أن يفخر بقبيلته التى أثنى الله عليها ثناء مستطابا يبقى أبد الدهر ‏ 
ووصفهم بالصدق والإيثار . 
مدح العباس للنيى : 

ونحب أن نختم هذا الحديث بالاشارة٠الى‏ قصيدة استقبل بها العباس بن 
عبد المطلب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -عند:دخوله المدينة قافلا من غزوة 
تبوك ‏ وكان رسول الله قد دتحل المسجد فقال : الحمد لله على مارزقنا في 
سفرنا هذا من أجر وحسبة . وجاءه عمه العباس فقال له : يارسول اللله 
إى أريد أن أمتدحك أتأذن لى ؟ 

فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : قل لايفضض الله فاك . فقال 
العياس : 


, مستبسل : البسالة : الشجاعة‎ )١51١( 
البيض : جمع أبيض وهو السيف ء والأبان : جمع يمين وهى اليد » وتموج : تميل‎ )157( 
القفل : العودة‎ )١16( 


من قبلها طبت فى الظلال وفى 
ثم هبطت البلاه لابثر 
بل نطفة. تركب السفين وقد 
تنقل من صالب إلى رجخم 
وردت نار الخليل مكتتها 
حتى احتوى بيتك المهيمن 
وأنت لما ولدت أشرقت الأرض 
فنحن فى ذك الضياء وفى النور 


مستودع حيث يُنْصف الورق1080 
أنسث ولامضفة ولاعلى60) 

ألجم نسرا وأهله الغرق632) 
إذا مضى عالم بدا طبق9١٠)‏ 
فى صلبه أنت .كيف يحترق(158) 
من خندق علياء تحتها النطق(*"') 
وضاءت بورك الأفنق 
وسبل الرشاد نختسرق100) 


وقل دكر الزرقاني أن هذا الخير أورده الطيران قَّ معلحمه . 9 

وهو يشير كا قلنا قبل ذلك الى إقبال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ غك 
سما الشعر 5 وتذوقه 4 وإثابته عليه ولو بالدعاء : ودعاؤه - صل الله عليه 
وسلم - مستجاب دون شك . 


١164‏ ) يشير إلى ظلال الجنة » يعى أنك كُنْتَ فى صلب آدم حين كان يعيش فى الجنة قبل 
هبوطه إلى الأرض .. [ 
(1556) يعنى أنك تقلبت فى الأصلاب الطاهرة من بتى آدم بعد. نزوله الأرض . 
(151) وكتت فى صلب نوح حين ركب السفينة » وقد غرقت البلاد بما فيها الأصنام التى 
يعبدها قومه 

( 151 ) أى إذا مضى عام أنت فيه بواسطة من كنت فى صلبه , والطبق : عالم آخر تكون فيه 
بانتقالك من أصل إلى فرع . والطبق هو القرن . سمى القرن طبقا لأنهم طبق للارض أى 
يغطونها ثم ينقرضون . 

(158) أى كنت فى صلب الخليل حيث ألقى فى نار النمروذ . وكان وجودك فى صلبه هو 
الذى حماه من الاحتراق ء إذ كيف يحترق وأنت فى صلبه ؟ الاستفهام المقصود به النقى . 
( 169 ) النطق : جمع نطاق ء والمراد الأماكن » وخندف : اسم امرأة ينتسب إليها المضريون 
وهو مثل يضرب فى النسب العالى 

)١18(‏ المواهب اللدنية للقسطلانى ج” ص ثم 


١46 


قصة ثعلية بن حاطب : 
أورد القرآن الكريم قصة الرجل الذى طلب من النبى ‏ صلى الله عليه 
ل وعاهد الله على 
ذلك . فل| أفاء الله عليه نعمته . جحد وأبى أن يؤدى صدقة ماله , 
وقد نل فى ذلك قوله تعالى ‏ 


0 ومنهم من عَلهَدَ حي عر َه لَيِتٌ ءَاتَدْنَامِن فَضْلِهِء لنَصَّدَّ دكن لون من 


عبر ين ل سي قلي 1 اللي 


لصَّلِحِينَ ونا كَلَمَآءَاتَهَمِمَن فَضْلِوء مخلوأيو.و هه 


في اي 


070 تَأعََب يِضَاهَاف ليرج إبَوْ يعون ِمَأحَلَمُوْ الله ماوعدوه 
وَبِمَاحكَانوا يكزنو 2©) أَيعْلَوَا أبَألَهيعْلم رهم 
وَنَجَوَنْهٌ وَأركَ صر ليرب د 

وأشار البيهقى إلى اسم هذا المنافق . فقال : عن ابن عباس رضى الله 
عنبها - ان قوله ‏ تعالى : 

جاءت فى شأن رجل من الأنصار كان يقال له : ثعلبة .. أتى مجلسا 
فأشهدهم فقال : لكن أتانى الله من فضله أتيت كل ذى حق حقه . 
وتصدقت منه . ووصلت منه القرابة . فابتلاه الله فأتاه من فضله . فأخلف 
ماوعد فأغضب الله بما أتخلفه بما وعده» فقص الله شأنه فى القرآن . 


(1531) التويبة هما هلا 
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كبا روى البيهقى ماذكرء أبو أمامة فى ملك ٠‏ فقال : 

جاء تعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلل إلله عليه وسلم- فقال : 
يارسول الله ء ادع الله أن يرزقنى مالا. 2 

قال : ويحك بائعلبة » قليل تطيق شكره خير من كثير لاتطيقه . 

قال : يارسول الله ادع الله أن يرزقتى مالا . 

قال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ويحك باثعلبة » قليل تؤدى شكره 
خير من كثير لاتطيقه . . 

قال : يارسول الله » ادع الله أن يرزقنى مالا . 

قال : ويحك بائعلبة . أما تحب أن تكون مثلى ؟ فلو شكت أن يصير رربى 
هذه الخحبال لى ذهيا لصارت . 

قال : يارسول الله . ادع الله أن.يرزقنى مالا » فوالذى بعثك بالحق إن 
أتانى الله عز وجل لأعطين كل :ذى حق حقه . 

قال : ويحك باثعلبة » قليل تطيق شكره خير من كثير لاتطيقه . 

قال : يارسول الله » ادع الله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اللهم ارزقه مالا . 

قال : فاتخذ أو اشترى غنما فبورك فيها . ونمت كا ينمو الدود » حتى 
ضاقت به المدينة » فتنحى بها » فكان يشهد الصلاة بالنبار مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولايشهدها بالليل . 


ثم نمت كا ينمو الدود . فتنحى بها. فكان لايشهد الصلاة بالليل 
ولا بالنبار الا من جمعة الى جمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
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نمت كيا ينمو الدود » فضاق به مكانه فتنحى بها فكان لايشهد جمعة ولاجنازة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن 
الأخبار . وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخيروه أنه اشترى 
غلما » وأن المدينة ضاقت به » وأخبروه خيره . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ويح ثعلبة بن حاطب . ويح 
نه بن حابي | 

ثم إن الله تعالى - أمر رسول الله - - صل الله عليه وسلم ‏ أن يأخيذ 
الصدقات . وأنزل قوله ‏ تعالى : 


ل 1 هل ع الم حرا سحل صن ل عرسي حت عي صمي حب 
9 حَد نهم سك تطههرهم ورك ييَاوَصَلْءَليّهمَ إَِّصَلوْتَكَ 
ل َه ا 2 )2 

فبعث سول اله صلى الله :عليه 'وسلم ‏ رجلين » رجلا من جهينة 
ورجلا من بنى سلمة يأخذان الضدقة وكتب لما أسنان الابل والغنم كيف 
يأخذانها على وجوهها التى أمر بها الشرع .“وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن 
حاطب » ورجل من بنى سليم . فخرجا فمرا على ثعلية فسالاه الصدقة . 

فقال : أربانى كتابكى] . فنظر فيه » فقال : ماهذا إلا جزية . انطلقا حتى 
تفرغا من جمع الصدقة من الآخرين ثم مرًا بى 

قال : فانطلقا اح ب الح ار لل اسح الربير 


0 - فاستقبلهها بخيار إبله . 
: إغما عليك دون هذا ., 


٠١ التوبة‎ )1١57( 
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فقال : ماكنت أتقرب الى الله إلا بخير مالى ء فقبلا منه . 
فليا فرغا مرا بثعلبة'. فقال : أريانى كتاب) . فنظر فيه » فقال : ما هذا 
إلا جزية » انطلقا حتى أرى اا . 
فانطلقا حتى قدما المدينة . 
فلما رآهما النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قال - قبل أن يكلمههما - ويح 
ثعلبة بن حاطب . ودعا للسلمى بالبركة » وأنزل الله - تعالى : 


سم 


وم مم كن ع أله لَيِنْءَامَننا من فَضِلِهِ - لدف وَل نن من 


2 : 0 م ٠‏ 
لصَّيلِحِينَ 9 0 فلمّا ته من فَضْلِدْ ملو أب ولو وهم مُحَرضُوتَ 


خم جم لقو لآل 


02 فأَعَقَبو يمان ف فلوو إل يو قوت يمَآأحَلُوا الله ماوعدوه 
وَبمَاحكاثوأيكزورت © 4 17" 

قال : فسمع بعض أقارب ثعلبة بنزول الآية ويما قاله 'الرسول ‏ فذهب 
إلى ثعلبة وقال له : ويحك ياثعلبة أنزل الله فيك كذا كذا . 


قعدلام تعلية عل رسول الله صل الله عليه “وسلم - فقال: : يارسؤل 
الله 0 هلم صدقة مالى . ْ 


فقال رسول الله صلى. .الله عليه وسلم - دإ الله قد عتمي إن اليل 
ميك . فجعل يبكى ويحثو التزأب عل رأسه . 


(*15) التوبة شلا لال 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : هذا عملك بنفسك . أمرتك 
فلم تطعنى . ولم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى 
مفى عليه الصلاة والسلام أى لقى ربه . . ثم أى ثعلبة أبا بكر . فقال : 
ياأبا بكرء اقبل منى صدقتى . فقد عرفت منزلتى من الانصار . 


فقال أبو بكر : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأقبلها ؟ ‏ 
وكان أبو بكر متبعا لنيج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يقبلها . 

ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه » فقال: ياأبا حفص . ياأمير المؤمنين » 
اقبل منى صدقتى . وتثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ 


فقال عمر : م يقبلها رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ ولاأبو بكر 
ثم ولى عثيان » فهلك فى.. خلافة عثيان . 

قال : وفيه نزلت الآية . 

« الْديلمرُو ب الْمَطلوَِيت ون ألم لمُؤْمِنِيَ ف ألصَّدَمَاتٍ 


ع قري عي ا 


ولد َلايحذو نل ده مونم سخ الله ممه دعاب 


لع رج ود 
قال البيهقى : هذا حديث مشهور فيها بين أهل التفسير » وإثما يروى 
موصولا . بأسانيد ضعاف . فان كان امتناعه ‏ صلى الله عليه وسلم - من 


)١14(‏ التوبة هبو 
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قبول توبته وقبول صدقته محفوظا فكأنه عرف نفاقه قدي ثم زيادة نفاقه وأنه 
سيموت عليه ثم أنزل الله تعالى ‏ عليه من الآية حديثا . فلم ير كونه من 
أهل الصدقة . فلم يأخذها منه والله أعلم .169) 

لقد صرح البيهقى فى خبره الذى سقناه باسم ذلك الرجل الذى نزلت قى 
شأنه الآيات . وأنه هو ثعلبة بن حاطب . 

ولكن بعض العلماء يقولون : إنها فى رجل آخر . . لآن ثعلبة بن حاطب 
بدرى أنصارى . . ومن شهد الله ورسوله له بالابهان . ولعل قول من قال 
فى ثعلبة انه مانع الزكاة الذى نزلت فيه هذه الأيات غير صحيح . . 

وربما تكون الآية حكما عاما ينطبق على كل من تعهد بشىء فقصر فيه » أو 
وعد بثىء فأخلف فيه » أو حدث بشىء فكذب فيه وهذه هى صفات 
المنافق الذى ورد فيه قوله ‏ صن الله :عليه وسلم ‏ : « آية المنافق ثلاث اذا 
حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان » 

ولقد قال بعض العلماء : إن الآبة نزلتفى:رجال من المنافقين هم : نبتل 
ابن الحارث . وجد بن قيس » ومعتب بن قشير .59') 

وقد ذكر القرطبى أيضا قصة ثعلبة على النحو الذى ذكره البيهقى 
وقدمناه . ولكنه لم يجزم جزما قاطعا بأن الآيات نزلت فى شأنه هو . وأشار 
إلى أن ثعلبة بدرى . ولكنه قال ؛ وماجاء فى أنه شهد بدرا معارض بقوله - 
تعالى ‏ « فأعقبهم نفاقا فى قلومهم » . 


)١114(‏ خلائل النبوة للبيهقى جاة ص 84؟ 
)١155(‏ تفسير القرطبى سجاه صد١٠١؟‏ 
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وسبحان مقلب القلوب والأحوال .. وقد حذر النبى - صلل الله عليه 
وسلم ‏ من الفتن التى يمسى فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا . ويصبح مؤمنا 
ويمسى كافرا 5 ولافتئة كفتنة المال التى تصنع على العين غشاوة فلاينظر 
الانسان الا نفسه . 

وقد صور بعض الأدياء غفلة كثير من الأغنياء عن الفقراء . 

فقال : إن الانسان الذى ليس عنده مال ينظر الى الناس من خلال زجاج 
أبيض شفاف فإذا أثرى وضع المال على الزجاج غشاء زئبقيا يحول الزجاج 
الى مرآة فلاينظر الا نفسه . 
ترجمة ثعلبة فى أسد الغابة 

ذكر ابن الأثير ترجمة ثعلبة بن حاطب فى كتابه فقال : هو تثعلبة بن 
حاطب ابن عمرو بن عبيد بن.أمية منْ:.ينى عوف بن مالك بن الأوس 
الأنتصارى الأوسى . شهد بذرا 2 

قال : وهو الذى سأل الننئ .صلى الله عليه وسلم ‏ أن يرزقه مالا . 

وذكر القصة التى ذكرها البيهقى عن أبى أمامة بتامها . 

قال ابن الأثير : وقال ابن الكلبى : تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 
أبن أمية الى آخر السب المذكور . شهد بدرا ثم قتل يوم أحد . 

قال ابن الأثير : فإن كان هو الذى فى هذه الترجمة فإما أن يكون ابن 
الكلبى قد وهم فى قتله . أو تكون القصة غير صحيحة . أو يكون 
غيره . )١1"(‏ 


(17137) أسد الغابة ج ١‏ ص *م؟ 
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وقد أحصى, ابد هشام فى سيرته أسياء من استشهدوا فى أحد من 
المهاجرين والأنصار وذكرهم على بيوتهم وقبائلهم » ولايوجد فيهم من 
يسمى ثعلبة بن حاطب . . ولكن يوجد رجل من بنى ظفر اسمه يزيد بن 
حاطب ولانعتقد ان ابن الكلبى وهم بين الاسمين . . 


الحم الأكر 

بعد عودة ا 5777 
أقام بقية رمضان . وشوال . ثم انه أراد أن يحج . . ولكن يبدو أن بعض 
المهام أو الظروف قد حالت دون ذلك  .‏ وربما لأن بعض مظاهر الجاهلية 
كانت مازالت تؤى فى الحج ‏ فأرسل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيا بكر رضى 
الله عنه ‏ أميراً على الحج . وبعث عه بأربعين آية من أول سورة « براءة » 
ليقرأها على الناس فى الموسم.. 

ويقال إنه لما خرج أبو بكر.بالناس". دعا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عليا » وقال له : « أخرج مهذه الأياث من صدر براءة فأَذْن بذلك في الناس 
إذا اجتمعوا » فخرج عل كرم الله وجهه ‏ على ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ التى تسمى العضباء . حتى أدرك أبا بكر رضى الله عنه - 
بذى الخَليْفْة . فحين رآه أبوبكر قال له : أمير أو مأمور ؟ 

فقال على : بل مأمور . 

ثم خهضاء فأقام أبوبكر للناس الحج على منازهم التى كانوا عليها وقرأ 
على على الناس سورة « براءة ه حتى ختمها قبل يوم التروية بيوم . وقرأها 
كذلك يوم عرفة ‏ بعد خطبة أبى بكر كا قرأها فى يوم النحر ثلاثة أيام 
متواليات . 
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فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحثهم كيف ينفرون 
وكيف يرمون . وأخذ يعلمهم مناسكهم . وحين فرغ قام عَلَّ فقرأ على 
الناس « براءة » حتى ختمها . . 

وكان أبو بكر يطلب منه ذلك , قائلاً له : قم ياعلى فأدّ رسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيقوم على ويفعل ‏ أى يقرأ السورة . . وينبه 
الناس إلى أمور طلبها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


وسأل رجل علياً . . بأى شىء بعثت فى الحج ؟ 

قال : بعثت بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان . ومن كان بينه وبين 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عهد فهو إلى مدته » ومن لم يكن له عهد 
فأجله أربعة أشهر » ولا يدخل البنة إلا “نفس مؤمنة » ولا يجتمع المسلمون 
قُْ العام الثامن بعد أنصراف الناس من حضار الطائف » وعودتهم إلى 
المدينة فى شوال سنة ثأن ٠‏ بقيادة النبى - صلى الله عليه وسلم - 

لقد نْصّبّ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى ذلك العام عْتَابٌ بنّ أسيد 

وعلى الرغم من أن تاب بن أسيد أسلم هوم فتح مكة إلا أنه كان خيرا 
فاضلاٌ ورعاً . 


وهو عْتَابٍ بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مئاف 
القرثى الأموى . ويُكتى أبا عبد الرحمن . وقيل : أبؤمحمد .00 


انل 


استعمله النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ على مكة بعد فتحها حين سار إلى 
حنين » وترك معه معاذ بن جبل يفقه أهل مكة فى الدين . وقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ «ياعتاب . تدرى على من استعملتك ؟ 
استعملتك على أهل الله عز وجل - ولو أعلم هم خيراً منك استعملته 
عليهم » . 

كان عمره حينذاك نَيْاُ وعشرين سنة . فأقام للناس الحج . وحجٌ 
المشركون على ما كانوا يحجون عليه . . 


ولم يزل عتاب على مكة إلى أن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأقره أبوبكر عليها إلى أن مات أبو بكر . وقيل : توق عتّاب فى العام الذى 
توفى فيه أبوبكر- رضى الله عنما . 

وقيل : جاء نعى أبى بكر إلى مكة يوم دفن عتاب . 
. ومن دلائل صلاح عبات وَرهَدِه ما روى عله أنه قال : أَصَبْتَ فى عمل 
الذى استعملنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم- بردين 
معقدين21740). كسوتها غلامى كيسان ء فلا يقولن أحدكم : أخذ منى 
تاب كذا. فقد رزقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كل يوم 
درهمين . فلا أَشْبَمَ الله بطنا لا يشبعه كل يوم درهمان9؟225 , 


رحم الله عتابا . . . . ففى قوله هذا نورٌ يهتدى به العيال والأمراء 


)١158(‏ البرد المعقد : نوع من برود هجر 
)١115(‏ أسد الغابة ج ‏ هةةد 
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والحكام لو أرادوا أن يكون حسابهم خفيفاً وميزاتهم ثقيلا ٠‏ وولايتهم نور 
وعملهم قدوة .. وكان أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ ثانى أمير للحج يحج 


كيف كان المشركون يحجون ؟ 

كان المشركون يطوفون بالبيت وحوله الأصنام ء ومع تعظيمهم الكعبة 
كانوا يعظمون هذه الأصنام وينحرون ها . 

وابتدعت قريش بدعة جديدة أضافتها إلى مناسك الحج . فقد قالوا : 
نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت » وقطان مكة وسكانها » فليس 
لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا نعرف لأحد من العرب مثل 
ما نعرف لناء فلا تعظموا شيئاً.من الل كما تعظمون الحرم . فإنكم إن 
فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم . وقالوا : قد عظموا من الحل مثل 
ما عظموا من الحرم . . ...وقد ترك هؤلاء الوقوف بعرفة والافاضة منها . 
مع أنهم يعرفون ويقرون أنها من مشاعر الحج ودين إبراهيم ‏ عليه السلام - 


ولكنهم لم يمنعوا سائر العرب أن يفيضوا منها . لقد خمصوا أنفسهم بذلك 
وسموا أنفسهم الحمس .... والحمس هم الذين تحمسوا فى دينهم 
واعتقدوا أنه يحل هم من الأمور مالا يحل لغيرهم من الناس .... 
ودخلت كنانة وخزاعة مع قريش فيا دخلت فيه من الحمس . 


ولم تزل قريش تزيد فبما ألزمت نفسها به حتى ابتدعت أموراً لم تكن . 
وحجرت على نفسها واسعاء فقالت : لا ينبغى للحمس وهم حرم أن 


يدخخلوا ب من شعرء ولا يك إن استظلوا إلا فى بيوت الآأدم ما كانوا 
وم 

ثم زادوا فقالوا : لا ينبغى للحجاج أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم 
من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حُجَاجاً أو عمَاراً ٠‏ ولا ينبغى أن يطوفوا أول 
طوافهم إلافى ثياب الحمس . . وإن طافوا بثيامهم التى جاءوا بها ألقوها بعد 
الطواف ولا ينتفعون عبا بعد ذلك ٠.‏ ولا ينتفع مها أحد ؛ وتسمى هله الثياب 
الْلقى » وألزموا بذلك العرب فالتزمت به . 

وقال رجل من العرب - وقد نر إلى ثيابه التى يحبها وقد ألقاها 
ولا يستطيع أن يقرمها ش 
كفى حُرّْناً كرّى عليها كأنيا لقبى بيسن أيدى الطائفيسن حرينم 
ما ابتدعه هؤلاء من عادات. .لا أصل لا فى .شريعة الحج .. 


الاسلام يبطل: ذلك - 
فلما جاء الاسلام أنار للناس طريقيم و وحرر عقوهمء وألغى هذه 
العادات الباطلة 3 وأنزل الله ف كتابيه الكريم قوله. : 


ب 3 * اخ 40 - 0 اا ركنم قن ست 
« تُمَّأَفِيصُوامِن حك أَقاصٌ لاس وَأَسسَخْيروا شارك آله 


عو به ْله 
عَفورنَحِيم 1 


١915 البقرة‎ ) ١17“ 


بان 1 


قال القرطبى : الخطاب فى هذه الآية ‏ لأهل مكة الذين كانوا يطلقون 
على أنفسهم ‏ الحمس - فإنهم كانوا لا يقفون بعرفات . بل - يقفون بالمزدلفة 
ولا يقفون بعرفة ‏ وكانوا يقولون : نحن قطين الله أي سكان حرمه ‏ 
وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا يخرجون من الخرم . 
ويققب غيرهم سن الناس بعرفة(1١)‏ 5 

لقد دعاهم الاسلام إلى أن. يقفوا فى عرفات كما يقف الناس . ويندفعوا 
منها كبا يتدقع الناس . 

ودعاهم إلى نيذ ما حرموا على أنفسهم من طيبات اللباس والطعام فقال 
هم : 


2 _- 


2 دَمَحُذُوا يتن دَكلّم” جر وكاو وأشربو ولا شرو إِتَملابيْتُ 
ازكرم ل ب لم مر برام ا 1 حي عير ميء ع 
١‏ ار فين لا فلْمَنْحَرَمَزْ ضةا لولحل وم والطيبّتِ مِنَا ررق قل 
هلين ءامَنوأ فلحي الديَاحَالِصَهَيومالِْيمةٌ كَدَاِك تع ل لبي 


550 0 
موت 09 > 


(١1/ا1١1)‏ تفسمير القرطبى جد1ة ا ص :١1:‏ 
(1077) الأعراف 37١‏ : بم 


روى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الحمس - الذين تحمسوا فى 
ديهم - يقولون : لا ينبغى لأحد من العرب أن يطوف إلا فى ثيابنا , 
ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا » فمن لم يكن له من العرب صديق 
بمكة يعيره ثوبا من ثياب الحمس . وليس معه مال يستأجره به . كان بين 
أحد أمرين : إما أن يطوف فى ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقاها فلا يمسها 
أحد , وإما أن يطوف عرياناً فأبطل الاسلام ذلك ونادى مؤذن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ألا لا يطوفن بالبيت عريان9") , 


النبى يخالف الحمس قبل الطجرة 


وقبل أن يشرع الحج فى الاسلام.خج. النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
شرعته قبل الحجرة » بل قبل أن ينزلعليه الوحى . فقد روى ابن إسحاق 
فى سيرته ماذكره جبير بن مطعم قال-:“لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل أن ينزل عليه الوحى © وإنه لؤاقف على بعير بعرفات مع 
الئاس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له صلى الله عليه 
وسلم كسلا كثير أ 7ع 


الحمس حيث يقفون20*0 ؟ 


211 تفسم القرطبى جح “ا ص ثلا 
)1١14(‏ سيرة ابن هشام جا ص7 


(ه17) الروض الأنف للسهيل ج١‏ ص 4؟؟ 


١ ضت‎ 


الحج الأكبر 

ورد 0 باب أن فى قوله ‏ 0 
و 5-7 1 وعدي وجييد ناكا اك 
عجر اهو ال كسأر (ي) 4" 

وقبل أن نتحدث عن مفهوم الحج الأكير نشير الى مناسبة هذه الآية التى 
نير لنا الطريق إلى ذلك . 


وردات, هذه الآية الكريمة ف صدر سورة براءة بعل قوله - تعالى - 


عر ماج القلى مخ اي عرس 2 
© براءة منَأللّهِ ورسو 0 بنَعلهَد تاقرو َو فَسِيِحُوأَف 
لارض كدا” 2 و شهر وأعلموأ 0 جر مدر أله + حر ىا لْكنفرنَ ان 


يد 

لقد نزلت هذه السورة بعد غزوة تبوك » وفى أوها نبذ عهود الكفار إليهم 
ىق أنبا قشفت أسرار المنافقين وفضحت تذبيرهم وتأمرهم ' 
يجىء فى أوفا « بسم الله الرحمن الرحيم » التى هى قمة الأمان . 


* التوبة‎ )١05( 
؟‎ » 1١ التوبة‎ ) ١079 


لح 


وقد ذكر بعض الرواة تعليلا آخر لعدم ذكر البسملة فى أوها ذاك أنها مع 
الايفان. تكرنات سورة واحدة .. .. تركث اللسملة بنيا للاقيازة الى ذَلِلكه ... . 


وذكر بعضهم تعليلات أخرى فى ذلك . ولكن الذى يطمئن إليه القلب 
هو همادذكر أولا . 

وهو أن يسم الله الرحمن الرحيم ‏ رحمة . وبراءة سخطة لذلك لم يجمع 
الله بينبا . . أو لأن اله لتسمية أمان . وهذه السورة نزلت فى المنافقين ولا أمان 


به 


وكان أبو بكر . رضى الله عنه ‏ حين نزلت قد فصل عن المديئة هو ومن 
معه من المسلمين فى طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الحج . فأرسل النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ خلفهعلى بن, أبى طالب ليقرأها على الناس . 
والحكمة فى إرسال على بها . أن هذه السورة تضمنت أمر الله لرسوله بئبذ 
العهد الذى كان عقده التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بيئه وبين بعض 
الناس . وكانت سنة العرب ألا يخل العقد إلا الذى عقده أو رجل من أهل 
بيته » فأراد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقطع ألسئة العرب بالحجة , 
ويرسل ابن عمه الماشمى من بيته بنبذ العهد حتى لا يبقى لهم متكلم . 


مفهوم احج الأكبر فى الآية 

وقد اختلف العلماء فى مفهوم الحج الأكبر فى الآية » فقال بعضهم : هو 
.يوم عرفة استناداً إلى الأثر : الحج عرفة . . . . ولما روى من حديث : ١‏ يوم 
الحج الأكبر يوم عرفة » وقال بعضهم : هو يوم النحر ‏ وسند هذا مارواه 
اين عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقف يوم النحر فى الحجة 
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التى 0 فيها فقال : وأى يوم هذا ؟ ». 

فقالوا : يوم النحر . 

وإغما قيل هذا اليوم الحج الأكبر من أجل قول الناس : احج الأصغر ‏ 
العام إلى البيت مشرك . 


وقال ابن أبى أو فيا يرويه القرطبى ‏ يوم النحر يوم المج الأكبر - 
يراق فيه الدم » ويوضع فيه الشعر. ويلقى فيه التفث . ويتحلل فيه 
المحرم . ويوم النحر فيه الحج كله . لآن الوقوف كان فى ليلته » والرمى 
والنحر والحلق والطواف فى صبيحته:. 

وقال بعضهم : الحج الأكبر أيام مق كلها . وهذا كا يقال : يوم صفين 
ويوم الحمل ويوم بعاث . فيراد بةالخين والزمان لا نفس اليوم . 

وقال بعضهم : الحج الأكبر هو القران . والأصغر هو الافراد والقّران - 
هو الجمع بين الحح والعمرة . فى إحرام واحد . والإفراد لل هق 
الإحرام بالحج وحده . أما التمتع فهو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج . ثم 
يتحلل ويحرم يوم التروية بالحج . 

وقال بعضهم : الحج الأكبر هو الذى فيه الوقوف يعرفة . والأصغر 
العمرة وقال بعضهم : الحج الأكبر هو أيام الحج كلها . 


وقال بعضهم : إن الحج الأكبر هو الذى حج فيه المسلمون والمشركون 
وهو العام الذى حج فيه أبو بكر بالناس . وصادف أن اتفقت فيه يومئذ 


حل 


أعياد الملل : اليهود والنصارى والمجوس . ولكن كثيرين ضعفوا هذا 
الرأى . 


وقال بعضهم : إن الحج الأكبر هو الذى حجه أبو بكر بالناس وقد نبذت 
فيه الغهود . 

وقال بعضهم : إن الحج الأكبر هو العام الذى حج فيه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالناس . وهو العام التالى لحجة أبى بكر . وهو حجة الوداع 
الذى حجت فيه مع النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الأمم . 


المعانى التى تناولتها سورة براءة 

أول آيات نزلت فى هذه السورة.تقفى بنبذ ما بين الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلمم ‏ وبين المشركين من العهد الى كانوا عليه فيهم| بينه وبينهم . 
وكان العهد العام بينه وبينهم فى ذلك.هو ألا يُصَدٌَ عن البيت أحدٌ جاءه . 
ولا يخاف أحد فى الشهر الحرام ... 

وكانت هناك عهود خاصة بينه وبين قبائل من العرب إلى أجال . . وقد 
قضى الله أن يتم عهد الذين لم ينقضوا عهدهم إلى مدته , ثم لا تجديد 
للعهد مرة أخرى . فقد آن للاسلام أن يفرض سلطانه على الجميع » وآن 
للجزيرة العربية ألا يكون فيها مشرك أبدا . وفى ذلك يقول الله تعالى - 

010 مه ع 00102 رع م ع تا سبي سي ع ير ١‏ 
ٍ إِلَاأَلد هد تم نَاْلْمتْرِكِينَ م لوينفصوكُم سيتام يظهروا 


1 


2 ار ل ”1 


ذا املع الكتبنللم تاقث النتركنَسك وشو ويم 

وأخصروهم وَأقمذوأ لهم صكُلَ سس دكن تابو َأقَامُالصِلوة واوا 
مي 0-7 ا الس 11 

كر ََسَلوأْسِلَهمْ ننه 3 ل ( 


وقد أشارت الأيات بعد ذلك الى أن الاسلام يجير من استجار به من 
المشركين حتى يبلغه مأمنه » وهذا يعتى إنسانية هذا الدين ورحمته » فليس 
معنى تضييق الأمور على المشركين أن يعاملوا تلك المعاملة الوحشية التى 
يعامل بها المستعمرون والغاصبون الناس . وطلما سمعنا وقرأنا من صور 
الاعتداءات على الآمنين والعزل من النساء والأطفال والشيوخ مما تقشعر له 
الأبدان . . 0 مايحدث من هذه “الصور الآثمة من قوله ‏ تعالى ‏ 


7 وَإِنَأْحَدمَنَالْمشرِكر س أسسَجَارك َه حو يَسْمَمْ ككمادشَُئَة 
اوه ا د علد 


نكث المشركين لعهودهم 
لقد رأينا- فيها سبق - كيف نقضت قريش عهدها مع النبى - صلى الله 
عليه وسلم - الذى أبرمته فى الحديبية » وظاهرت عا لى شخزاعة » 
واشتركت معها فى الاعتداء على حلفاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك 
أنه لا عاصم للمشرك من دين يمنعه من نقض العهد . ولئن أثر عن العرب 


زغلا1) التوبة كت 
١0٠74١‏ ) التوبة * 
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الوفاء بالعهود فإن ذلك كان يمحى أمام الخصومة الشديدة والحقد الدفين . 
الوفاء بالعهود . ولو كان سمة عامة لما أصبح هؤلاء الأفراد القلائل مضرب 
الأمثال ولأصبح العرب جميعاً هم. مضرب امثل فكان يقال : أوق من 
العرب . .ولا يقال : أوقى من السموال مثلا . . 

: تت لل جعت هة ئس هال اانه 

1 8 عِنَدَالم يرق مث ستقدموأ لَك ذا تقتموأ يماي ِنَأئَه 

لشيس 0 سيت يَمَوْإنِيظهرُأ قحك كفيك 
ع 5-75 عات مس 
ولا ذمة برض يم 511 كرض تَسِفُوت 1*9" 


وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حق المنافقين : « آية المنافق ثلاث 
إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا أؤْتمن خان » , 

ووصف القرآن الكريم أخلاق المشركين لو قدر لهم الظهور على 

دوكيف وان يظهروا علباكم لا يرقبوا فخم إل ولا ذمة بر ضولكم 
بأفواههم وتأى قلوبهم وأكثرهم فاسقون » 


)18(١‏ التوبة لا ؛ م 
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وقد رأينا مصداق ذلك فى غزوة أحد . حين قدر للمشركين أن يكسبوا جولة 
من جولات الحرب ففعلوا بالمسلمين الأفاعيل . ومثلوا بجثث القتلى شر 
تمثيل . حتى أحفظ ذلك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم الحليم الذى 
فاق حلمه كل البشر ‏ فأقسم لثن أظفره الله عليهم ليمثلن بهم فأنزل 
الله تعالى ‏ قوله ‏ معزياً لرسوله ومرشدا 

ودام مسَلوَوأ يِثْل مَاعْووَسُيو” وَلدِصم لَهوَعَرٌ 


عت تي لخي سن ل اسل 5058 


ْلصّرات لهي وَأصِيرْوَمَاصَبرك إ لَايألله ولا ححْرَنْ لت وَلَاتلك 


لقب صعب ك0 سبي 3 م عر 
اهو 5 


فِصَيْقٍ مَمَاَسْحكُرونَ © إِنَاَلَهَ مَمَالذِنَ أنَهَوا 
2 ْ 
0 و م 4د 
كذلك العهد والحرمة التى. تلزم. الانسان فإذا ضيعها أذنب . 
وحوب قتال الكفار ءْ 
ودعت السورة إلى قتال الكفار الذين ينكثون عهودهم ويناصبود 
المسلمين العداء . ويطعنون ف دينهم ٠‏ أن اللين مع أمثال هؤلاء 
لايجدى . وقد انتهى الوقت الذى يمكن أن يصير فيه المسلمون على 


الأذى . ويلاينوا أعداءهم ويضبطوا أعصاءبم أمام استفزازاتهم . وقد قال 
الله - تعالى فى ذلك : 


١؟8‎ :1١55 النحل‎ )١م81(‎ 


1 


سه 0 افيس جرس ص ل 7 ١‏ مدخي .. ليسي بد عير عر 
«وَإِنَنَكَوَا متهم ينْبَمَدِعَهدِجِمْ وَطْمَبُوَا ند نكم فيلو رم 
ِ ل ا ا ا اا 000 جني ارسي 8 
لحر إِنهُم كاين لهم مله ينتهُوت 2 انيلو هَوْما 
0 ام يي عبر اول 4 : .: ص 5 
تَكَنُوا أيِمَدتَهُم وَهمُوأ بإخراج ألرسُول وهم سد ءوست 
4 ع 6 لاع مع عر ع رك و ضس ري 2 - 
و01 مرو عونمم قله أحق أن مسو نكس مُؤْمِنِيتَ (9) 
يلوه يُمَدْبْهِم أَلَمرأَيْدِ يكم وَمحْرْهِم وَصرَةُ عَلَتْهِمْ وَيَنْفِ 

وادوء 4 . سباع الى عرس بخ المع ب وعمس 
صَدُورفَوْ و مُؤِْي لها وَيْذْهِبَ غيظ فلوبهم ووب ألله عل من 
علي و +017 

لقد تضمنث هذه الآيات عدة أحكام . 

متبا وجوب قتال الكفار الناكئين. للعهود الطاعنين ق . الدين المؤذين 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 

ومنها أن الطعن فى الدين يتناؤل كل استخفاف به أو نسبة مالا يليق به 
إليه » بعد أن ثيت بالدليل القطعى صحة أصوله واستقامة فروعه . كما 
بتناول الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم - أو إيذاثه 

روى أن رجلا قال فى مجلس على كرم الله وجهه ‏ ماقتل كعب 
بن الأشرف إلا غدراً » فأمر عَلَ بضربه » وقال هذا القول رجل آخر فى 
مجلس معاوية » فلم يرد معاوية » فقام محمد بن مسلمة وقال : أيقال هذا فى 
مجلسك وتسكت ؟ والله لا أجالسك أبداً . ولئن خلوت بهذا الرجل 
لأقتلنه . ْ 


١6 التوبة ؟1:‎ )١47( 


ةا 


ولأ 


قال العلماء : إن جزاء الذى يستهين بحرمة النبى - صلى الله عبليه 
وسلم - أن يقتل ولا يستتاب ‏ ولعل سندهم فى ذلك ما جاء فى القرطى من 
أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان . شتمت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيا صبر الرجل على ذلك فقتلها ء فأهدر النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ دمها ‏ أى لم يعاقب الرجل على قتلها ‏ ومنها أن الآيات ذكرت العلة 
فى قتال هؤلاء . . . . وهى نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالعدوان . 


ومنها أن الخوف من الأعداء ضعف لا ينبغى لأهل العزة المسلمين أن 
يتلبسوا به . 

ومنبا : أن فى الآيات إشارة إلى أن الله يتوب على بعض أقوام كانوا من 
أثمة الكفر والشقاق » مثل عكرمةبن أن جهل وأبى سفيان » وسليم بن أبى 


عبارة المستحد الحرام ٠ش‏ 
وأشارت السورة الكريمة الى مازعمه بعض الكفار من أن عملهم فى 
عمارة ا لسجد الحرام لا يقل شأنا عن الاسلام . فانزل الله قرآنا يوضح فيه 
أن أساس كل عمل صالح هو الاسلام » وبدونه لا يقبل شىء . وقال ق 
ذلك قوله تعالى : 
2 ا ع و ال 
ماكان [لمشردين أن يعمروا مسدجد الله شلهيين عل ا اط 7 
سر حي جر عي لاي علي 0 م سس ل ع عي 
َو ليك حَبطتٌ أَعَمالْهَروَ ف ألمَار هم حَلِدُوتَ 0 إِتمَايَع مر سيد 


أَشَّهمَنْ ءام بِألله اليو لاخر وأقام ألصَلَوْة وَءَانَ لكر وَلَمحْسَ 


1” 


الى كه ة يكاين النؤترت © 4 جملا 
وَعمَارةألْمَسَجِ دالواو كمن ءامن بالل زرلا 4 0 
ستو يداه وَأمَلجِك القن مالي لطَلِيينَ له) الْدنَءَامموأوَهَاجَروأ 


ل ع خييو - 
وحَنهدوأ هل سَبيِلِأائه يموي : وف ينأ و مي 0 # 


ا 


2 00 527 وَرِضوان وجنت َي لفل كر 
9 حَدِدٍ رج هبآأبدًا| نأ ند جر علي تاد 

وقد ذكر العلاء فى أسباب نزول هذه الآيات أقوالا . . 

منها : أنه ليس للمشركين أن'نَْتَوَلوا شئون البيت من سداته وسقاية 
ورفادة » ولا ينبغى أن يتولى هذه الأموز الا مسلم . 

ومنها : مارواه النعمان بن تشير .قال : .كنت:عند منير رسول الله كلخ - 
فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقى الحاج . 

وقال آخر : ماأبالى ألا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام . 


وقال آخخر : الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 
فزجرهم عمر - رضى الله عنه ‏ وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 


)١18(‏ التوبة ١4/‏ : ؟17؟ 
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رسول الله يكِةِ - وكان اليوم يوم جمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة دخلتب 
على رسول الله واستفتيته في) اختلفتم فيه . فأنزل الله تعالى - اجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أآمن بالله .. الآية . 

ولا مانع من تعدد النزول .. 

ويتعلق يعمارة المساجد بعض الأحكام التى نذكرها فيايل : - 


© عمارة المسجد تطلق على بنائه وإصلاحه » وتطلق ايضا على لزومه . 
والاكثار سس الصلاة فيه 5 


فالعمارة سيسية ومعنوية 3 وكلاههيا مراد ف الآية . 


© هناك علاقة بين هذه الآيات.الكريمة » وآيات البراءة من المشركين . 
وهذه العلاقة تظهر فى ذكر عيوب المشركين التى تستوجب البراءة منهم . 
ومايزعمونه من أنهم يقومون بأعئال:ضاحة كعمارة المساجد وسقاية الحجيج 
شىء لا قيمة له ماداموا غير مستلمين.. 

© أمر المؤمنين بعمارة المساجد يتناول وجوه العمارة الحسية والمعنوية ويستلزم 
ترميم ماتهدم من المساجد وتنظيفها وتنويرها وتطييبها واعتيادها للعبادة 
والذكر . ومن الذكر دراسة العلم فيها » وصوبما عن الجدل والخوض ى 
أحوال الدنيا » وفى الحديث الشريف : اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
ناشهدوا له بالإيهان » . ومن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
الا ظله - رجل معلق قلبه بالمساجد . 


© © المراد بالمساجد ق قوله ‏ تعالى ‏ « إِثما يعمر مساجد الله » المسجد 


الحرام » ولكنه ينصرف الى كل مسجد لله فى الارض . لأن الصيغة تفيد 
عموم الحكم . وعلى ذلك فلا يليق بالمشركين أن يعمروا أى مسجد من 
مساجد الله بأنواع العمارة لأن الكفر ينافى ذلك . كا لا يصح لهم دخول 
هذه الاماكن الطاهرة . 

ولكن هل يمنع ذلك من استخدامهم فى إقامتها وتشييدها وإصلاحها 
وخصوصا إذا كانوا مهرة فى ذلك ؟ 

الظاهر أنه يجوز استخدامهم . لأن النبى منصرف الى الولاية عليها 
والاستقلال بتصريف شتئونها ...... وذلك كأن يكون غير المسلم مشرفا 
على المسجد أو ناظرا لأوقافه2'**2 مثلا ‏ فذلك لا يجوز . . 
علاقات جديدة فى الاسلام 


والعلاقات بين الناس تظهر.ق القرابة..والرحم والصهر والتسب ء كيا 
تظهر فى المودة والصداقة ...وربما: اتسعت:.فشملت مايعرف برابطة 
الإنسانية . . وحين جاء الاسلام أضاف علاقة جديدة هى علاقة الأخوة فى 
الدين . وأكدها النبى ‏ يلك فآخى قبل الهجرة بين المهاجرين . وآخى بعد 
المجرة بين المهاجرين والانصار . وزكى القرآن الكريم هذه العلاقة الجديدة 
فدعا المؤمنين الى الاعتصام بها وتقويتها وقال لحم : 


2 عي جل لدع د ل 2 2 عر صل يسك رس 
١‏ 9 عَنَصِمُوأ بل الله جيميع او لاد دا وذ كرو يَعَمَءَ يَعَمَتَاللْوعليَي إِذ كنم 
(184) روائع البيان فى تفسير أيات الأحكام للصابونق ج ١‏ ص "لاه 


الل 


مم عل 2 نل" حَفْرومن 


أعدآء فَاَلصَيينَ مويك َأصَبَحم عْسَإخونا ود 
أليَار سد وى دك ملي 7 ١‏ 
:مساك اتتها لوبي ا 

َي دارا لهك بتشه ولي بترن وَل انارق يرا 
4 وَليِتيم 590 هيدب كلذ سَتصَرُوكُمْ ف أدبن 
متك الله لالم ينتكمريتئ تاموبلا 
نت اا 


ولقد قويت هذه الرابطة حتى خلت: مخل رابطة النسب وظل المسلمون 
زمنا يتوارثون بها . . بل لقد دعا الاسلام .صراحة ألا يتولى مؤمن كافرا حتى 
ولو كان أباه أو أنعان » وقانِ قَ ذلك : 


حم اي .جتن عبن أن 


يام لزت سا موأ تدوأ ابَآءكم وَإِحْوَنَكم وآ نِأستَحَبُوا 
0 نمكم ولك همُ طسوت 2 
لوعي سو موي و وعشير 


بو 


(86م١)‏ ال عمران ٠١‏ 
18 ع الأنفال عبن 


11 


7 ا و 3ظكظ ةس 24 
لَه ورسُولِهوجِهَادٍ في ةيصو ح ييز قََآللَه مو واللّه 


3 عه عي صب 
د لَّْومَألتَسسقِيَ (ز) 0054 
ولو تألمنا فى هاتين الآيتين رأينا ظاهرءما يخاطب المؤمنين كافة » وأن 
الحكم قيهما باق الى يوم القيامة فى قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين . وقد 
نزلت آيات أخرى تقؤى هذا المعنى . وتؤكد على قطع العلاقة بين المؤمن 
والكافر القائمة على التعاطف ولمودة .. فقال ‏ تعالى - فى اول سورة 
الممتحنة . 
وقال قُّ سورة المجادلة : 
0100 جم حبر سيط الت تراس ا ء* أ خب عر هو 
2 اماما لاسََِدُوا دوعر ولاه يلقو إِلَنهم ِالْمودَة ود 
كنيو أبما اد يلحي عجن سول وَإيا كمومه يكم 
سم جِهدَاف سَيِلٍ وكا سن يه سرون لَِِمبا مودو وأ أنَأأَعْلديمَآ 
1 0 ميم وَمَآعلدم وس يَفْمَلَه ب “0 صل سوَاء 11 َسِلِ20) ! ان 5 
0 520 ين عع عور ار عاص ير ا 
كولم أعداء وي مطُوأ !لتك أَيرِي وَالْسِئنبُم 2 وودوالوَتكة 
ش عي سر ع لسر ع رامت 8 يو ترفية ان عل روي ع سي ع ل عر 
1 سمخ أائ 111115 وم لفمَة هلين وألهد لع 0 


م به مده 


١81/9١‏ ) التربة 5# ى 4*؟ 
(خجدماع الممتحئة :١‏ " 


0 سبار 5-3 موري بحري ل ره جح لي ع عرصي 7 
لايحد وما ومسو ت ,اله اليو الخ بواذوت مريصاد الله وَرَسُوله 
2 حا ساق مل مر لخر لل فى أ انر رم 0 ع عر عل لوال الل مت 00 ا سنا 
عبن لا م1 بر لا يي ع لس ارم اللرسن 560 كم 
حكنبف قلوبهم الإيمئن وأّدهم بروج منه ويد هلهم جنات جْرى 
ا 0 اه ل الل ع "صر ع مجم هس 
من عي الْأتْهَدرخَدِبِدنَ فيهارض أله عه ورضوأ عَنْهُأوْلنِكَ حِرْبُ 
امنا وعم د عل عر ارك عل (إتكخراغع 
هالا إنّحِرْ باه ه ملحن 9 4 
وقد استجاب المسلمون سراعا لا تضتته هذه الآيات من أحكام 3 
وأدركوا عن يقين أن أقوى رابطة حقا هى رابطة الدين التى لا يمكن فى 
ظلها أن يتحلى المؤمن عن أخيه المؤمن مهما كانت الظرووف والأحوال . 
وضرب المؤمنون المثل الكامل فق الايثاز والتضامن والحب فيا بينم حتى 
ذكره الله فى كتابه الكريم قرآنا يتن إلى آخر الدهر . 
والاسلام مبنى على المصارحة © ولا يعرف"المواربة أو النفاق . حتى اذا 
ماخشى المؤمنون من قوم يعاهدونهم غشا أو نقضا للعهد وجب عليهم أن 
ينبذوا عهدهم علانية استجابة لقوله ‏ تعالى : 
له 


«وَإِمَاقَاقَكَن وَِنَائهُ أذ لهم عل سوا إنَهَه يِب اين 


104 2 


184(9) المجادلة 7؟ 
)١9*(‏ الأتفال مره 


517 


وتربص وانتهاز الفرصة للانقضاض . 
وقد فسر القرطبئى الآية المذكورة بقوله : 


إذا عاهدت قوما فعلمت منهم النقض بالعهد . فلا توقع بهم ولا تسبق إلى 
نقض عهدهم حتى تلقى اليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة . فيكونوا فى 
علم النقض مستويين 
قال النحاس : هذا من معجز ماجاء فى القرآن ما لا يوجد فى الكلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانيه » والمعنى : وإما تخافن من قوم بينك وبيتهم عهد 
خيانة ‏ فائبذ اليهم العهد . اى قل لهم : قد نبذت اليكم عهدكم .. 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك فى الغلم سواء , ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد 
وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا ,113) 

هذا إذا لم يقطع العدو العهد" ٠‏ :.“أما "اذا قطعه العدو فلا يشترط 
منابذته . روى الترمذى قال : كان بين معاوية والروم عهد . وكان يسير 
نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى العهد غزاهم » فجاءه رجل على فرس 
أو يرذون وهو يقول : الله أكير . الله أكيرء وفاء لا غدر ‏ فنظروا فاذا 
عمرو بن عنبسة . فأرسل اليه معاوية فسأله . فقال : سمعت رسول الله 
كك - يقول : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى 
ينقضى أمدها أو ينبذ اليهم على سواء » فرجع معاوية بالناس . 


)١4١(‏ تفسير القرطبى جم ص ”م 
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فالقرآن فى دعوته المؤمنين الى عدم موالاة أقربائهم الكفار يجرى على 
سئن المصارحة التى يدعو اليها فى علاقاته . فلا ينبغى أن يكون هناك ود فى 
الظاهر وبغض ف الباطن . . وقد دعا الاسلام إلى حرب الكفار حربا شاملة 
فلو أن كل مسلم نظر الى قرييه ؛ بين الكفار وكف سلاحه عنه من أجل هذه 
القرابة ماحققت الحرب هدفها , ولا نجح المسلمون فى نشر دين الله . 

ولكن المسلمين كانوا عند حسن ظن دينهم » فلم يراعوا فى الحق لومة 
لائم . وكان حب الله ورسوله أولى فى نفوسهم بالايثار من حب الأهل 
والعشيرة والمال والولد . 

أخرج ابن خزيمة عن عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن 
حصين قال : حدثنى أبى عن أبيه عن. جده أن قريشا جاءت الى الحصين 
- وكانت تعظمه . فقالوا له : كلم لنا هذا الرجل ‏ يعنون النبى - كَل فانه 
يذكر المحتنا ويسبها . 

فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبى - ككل - فقالوا : أوسعوا 
للشيخ . وعمران ‏ بن حصين ‏ وأصحابه من المسلمين متوافرون ‏ عند 
النبى - كَكلِِ ‏ ولم يأمهوا هذا الداخل ‏ أى لم يأبه عمران وأصحابه بذلك . . 
ولم يعط أهمية لأبيه . . . . فقال حصين للنبى : ماهذا الذى بلغنا عنك , 
أنك تشتم الحتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا؟ 


فقَال النبى عليه : ياحصين كم تعيد من إله ؟ 
قال حصين : سبعا قُْ الأرض وواحيل!ا قُْ السماء . 
قال النبى يك : فادا أصابك الضر من تدعو ؟ 


فشن 


قال : الذي فى السماء . 

قال : فاذا هلك المال من تدعو؟ 

قال : الذى فى السياء . ْ 

قال النبى ‏ يكل - : أفيستجيب لك وحده وتشركهم معه ؟ أرضيته فى 
الشكر أم تخاف أن يغلب عليك ؟ 0 

قال حصين : لا واحدة من هاتين . قال : وعلمت أنى لم أكلم مثله . . 
أى لم أسمع مثل هذا الكلام من قبل . 

قال النبى - يَقخِ ‏ : ياحصين أسلم تسلم . 

قال حصين : إن لى قوما وعشيرة فاذا أقول ؟ 

قال : قل : اللهم أستهديك لأرشد أمرى وزدى علما ينفعنى . . 

فقاها حضين . فلم يقم ختى أسلم.. 

فقام إليه ابنه عمران » فقبل رأسه ويديه ورجليه . فلما رأى ذلك النبى 
- يي - بكى . وقال : 

بكيت من صنيع عمران . دخل حصين وهو كافر » فلم يقم اليه عمران 
ولم يلتفت ناحيته » فلم| أسلم قضى حقه , فدخلنى من ذلك الرقة '. . 
فلما أراد حصين أن يخرج ‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قوموا فشيعوه 
الى منزله , 

فلما خرج من سدة الباب رأته قريش ٠‏ فقالوا : صبأ . وتفرقوا عنه(*0) 

وقد رأينا كيف أن عبيدة بن الجراح كان فى بدر يحاول اتقاء ضريات 


(147) الرسول لسعيد حوًا ج ١‏ ص ١14‏ نقلا عن الإصابة فى تمييز الصحابة ج ١‏ 
كذ /1701 


لالا 0 


والده ضده . فللم| ضيق عليه الخناق دافع عن نفسه وأدى ذلك الى قتل 
والذه . 

ونادى عبد الرحمن بن أبى بكر : هل من مبارز؟ فهم أبو بكر بالخروج 
ليه ولكن النبى - يك منعه من ذلك . 

وفى دعوة المؤمنين الى قتال المشركين ذُكر القرآن المسلمين بأنهم 
لا يقاتلون يعدد ولكن يقاتلون + بمدد الله هم ونصره إيأهم » » فليس لهم أن 
يخافوا من كثرة المشركين حوطم . ولذلك ذكرهم بما حدث فى حنين حين 
بعحندة فقال هم 9 

اس كت وك ل ابي ل ضوع 1 

افد نصرحكم لهف صن كرو وبوم حدإن إذ أعج نكم 

سٌّ قر الى 2 20 د لم شْ أ : 
لسو 5 سيت وَضَافتٌ علتِصسكم | درغ 

ردم 5 تررك 2 2زَدَاَسينَهُ عَلرَسُوله. 


رعس راهب 


سه ار 1 
وَعَلَالْمُؤمنيرت وأنَرْلْجُوْوًا لترَوَْهَا وَعَذَبَالْدسَكُفَروأ 
وذالك جَوَاء ارين + +004 


وقد محدثنا عن هذه الغزوة فيا سبق . أما ذكرها هنا فهو للمناسبة التى 
أشرنا اليها » وهى دعوة المؤمنين الى جهاد عدوهم دون خوف من كثرتهم أو 
عدتهم فانما النصر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


"5 التوية مث‎ )١59( 


١14 


منع المشركين الاقتراب من المسجد الحرام 

وحذرت سورة ل براءة » المشركين من الاقتراب من المسيحد الحرام بيعل 
هذا العام . فقد آن أن يتولى زمام هذا البيت أهله . وألا يحج اليه الا من 
آمن بالله ورسوله . 


ولقد خشيت قريش أن يكون فى منع المشركين دخول البيت الحرام 
إضرارا بهم فى أرزاقهم » فطمأنهم من بيده الرزق ‏ سبحانه ‏ بأنه كفيل لهم 
بأرزاقهم . . قال - تعالى - فى ذلك : 


دراج خد هي م قر 


لس ايام 0 خرس | م مرعل عر مرضي سب كك 
كم سوب آله من بعر 5 1 عَلِن من مسا وله عهور حبر 0 


أيه الَِسَكءَامَيْوَا إتمَا مقرو تَحسفَلابفْرَنوا مسد 
أ لا سان 2 كيب حي ال م عي يل و شر 
ألْكَرَاء يَتَدَعَامهءْ هسددًا . وَإِنَخِفْشُمْعيِلَة فسوف يعْنِيكم أللَهمن 
ف ع قي 95 4 
قله إن 1 إرى أسَه عَم حَحَكِيدٌ () تتيلواألت 
لَانؤْمِبُو ب بِأَشَهِ وَلَاباليو الاجر وَلَامرسُون ماحرم أللهورسو 


ح 


ليدبك دن ألْحَوّينَ لذت أوثوأ الحكِتبحَقَّ يقْطوأ 
لحري عير وَهُمْ وروت () 194" 
ففى هاتين الآيتين يُذْكر الله المؤمنين بأن المشركين نجس الخبث 
بواطنهم . 


(1914) التوبة 218 4” 


١1 


وفساد عقائدهم » وهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات فلا ينبغى لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد هذا العام » وإن 
خفتم أيها المؤمنون فقراً أو عيلة بسبب أنقطاع ما كان يصل إليكم من هؤلاء 
الحجاج المشركين فسوف يغنيكم الله من فضله ء ويوسع عليكم من رزقه . 

وعليكم أن تقاتلوا المشركين والذين لا يؤمنون بالله ورسوله من أهل 
الكتاب . ولا يصدقون باليوم الآخر على الوجه الذى جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يحرمون ما حرم الله ورسلوله حتى يؤدوا الجزية 
عن انقياد وطاعة وخضوع . 

وفى الآيتين كثير من المعانى واللطائف منها . تعليق الغنى بمشيئة الله . 
وهذا حق لا يجادل فيه عاقل . .“فإنه لاحيلة فى الرزق قال تعالى : 


| فين 
كج 


ا ا ا لالس رواسا 3 مال مركن 200 3 ير )١56(‏ 
ٍإِنَريكيبمظ الرْرْقَلِمِْمَامويَشدِر نكا نادو حبصا ني 4 
وقال : 
ل تبر سين فرع سرمي قر بي تسر عي عي لجخ اق اين سي حا خحدى اس ل سك عر 
٠‏ رينلزينَ زوأ الحزة الدنا ود تسحرون سس الْذَنَءامنوا والْزِسِنَ اثقوأ 
جه بت الى ب عر مي عر اف ع سر © بي 0لا ل سسا سنا 
فَوفَهم يوم لمم وألهبررَقٌ من يسام بسيرٍحِسَابنَ هم » 110 
كم عام عام ضاقت مسالكه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذى ترك الأحلام حائرة وصير العام النحرير زنديقاً 


1 صورة الاسراء‎ )١52( 
؟١7١ سورة البقرة‎ )١55( 


أجل ء فليست الأرزاق بمقتضى العقل والذكاء . ولكنها بيد الله » يبسط 

الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء . 

ولو كانت الأرزاق تجسرى على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم 
إن الرزق يجرى بحكمة الله 

9 وَلوَصسط أَمأرْقَ لباوو برض ولك يتل بدن 
بعبادو- 0 > لس 04م 


وفى الحديث القدسى « إن من عبادى من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفشد 
حاله:» ومن عبادى من يصلحه الغنى ولوأفقرته لفسد حاله » 

فهى مقادير الله تجرى على عباذه وفقٌ.حكمة أزلية سامية لا يدرى أحد 
كهنبا » وقد قال الامام الشاقعى فى ذلك : 
لوكان بالحيل الغنى لوجدتدى ‏ بنجوم أقطار السساء تعلقسى 
لكن من رَزْق الحجا حرم الفنى ١‏ ضصدان مفترقان أى تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونسه بؤس اللبيسب وطيب عيش الأحمق 

ولكن الذى يجب أن يطمئن إليه الانسان أن الرزق مكفول لكل مخلوق 
اجتهد أو قصرء وقد قال الحق فى ذلك : 
«وف الم زفي وَمَاتعدوت )فور ب التّمله وَالْارض إِنَهلحَوَمْئْل مآأمك 


لد 


(191) سورة الشورى 717 
قا ( الذاريات حرو رخا 


اذا 


وقد ورد فى الأثر : « لو ركب الانسان الريح فراراً من رزق ٠‏ لركب 
الرزق البرق وسبقه » 

وولن تموت نفس حتى تستوق أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب » . 

ولابأس من الاستثناس بقصة طريفة تدور حول هذا المعنى : 

ذكر أبو الفرح فى أغانيه أن عروة بن أذيئة الكنانى الشاعر الأموى تنسك 
وزهد » وقال شعراً فى الزهد منته : 


لقد علمت وما الإشراف من خلقى أن الذى هو رزقى سوف يأتينسى 
أسعى له فيعنيئنى تطلبه ولو جلست آأتانى لا يعئينسى 
وإن حظ امسرىء غيسرى سيبلفسه.:.. لابد لابد أن يجتازه دونسى 

وحدث أن تولى هشام بن عند ,الملك الخلافة » فقصده عروة وجماعة من 
الشعراء يهنثونه . فلما دخل -عروة.عن-هشام قال له هشام : 

ألست القائل : لقد علمت وما الإشراف من خلقى . . وأنشد الأبيات 
السابقة ؟ 

قال عروة : نعم . أنا قائلها . 

قال هشام : أفلا قعدت فى بيتك حتى يأتيك رزقك ؟ 

قال عروة : يا أمير المؤمنين » لقد ذُكرت منى اسياً . . وغفل عنه 
هشام . . 


فخرج عروة من فوره وركب راحلته ٠‏ ومضى منصرفاً إلى المدينة . 
وتذكره هشام آخر يومه حين أوى الى فراشه ‏ فجعل يقول لنفسه : شاعر 


جاءك مهنا من مكان بعيد تقول له ماقلت » وهو شاعر لا يؤمن لسانه ؟ 
فقال * يا غلام ‏ على بعروة .. 

ولكن عروة كان قد مضى .. وعرف هشام خبره ؛ فاستدعى رسولا 
وحمله جائزة سنية وقال للرسول : الحق به وإياك أن يفوتك . وأمره أن يقول 
له : أردت أن تكذبنا وتصدق نفسك ؟ 

وسار الرسول خخلفه يجرى ٠‏ فلحقه وقد دخل بيته وأغلق بابه , فطرق 
عليه الباب . ودفع إليه الحائزة » وقال له ماقاله هشام . 

فقال عروة : قل له : قد صدقبى ونككاقىى 


والذى يجب أن يطمئن إليه المؤمن أيضاً أنه لا ظلم فى قسمة الأرزاق . . 
فيا يفوت المرء فى شىء يجد له تعؤيضا وى ء«آخر . ولكن الأبصار تعمى 
كثيرا عن هذه الحقيقة . 

فقد يتسع لأحد الرزق فى المال ولكن لا يمنخ الصحة أو الولد أو هدوء 
البال أو نجابة الأولاد أو غير ذلك من نعم الحياة وما أكثرها . . 

وقد يضيق رزقه من المال » وينعم الى جانب ذلك بالصحة وهدوء البال 
وغير ذلك , ْ 

إن قصر النظر يخيل لصاحبه أن امال وحده هو سبب السعادة . ولكن 
السعادة لها أسباب كثيرة قد يمنحها المرء ولا يقدرها حق قدرها . . ولو وقفنا 
النظر جيداً وفكرنا تفكيراً سليراً لأدركئا أن السعادة الحقيقية فى الاييان 


144 ) مهذب الأغانى ج 5 ص 1*١‏ مع تعرف فى حكاية القصة واتفاق فى مضموبا 


ما 


والرضا . وقد فسر بعضض العلياء الحياة الطيبة فى قوله تعالى : 


0 17 
ا ا ا نا ا لبتم 7 عر رماو اع ا له ا 0 عر في 
«مَنْعَمِلَصَلِحَامَندٌ أو نوا وشومي . ع فلحي ف حوة طية 


2 2 ؟ 


لساسساب عي رع و ع لي 


"ولتف زبنهم جرهم با م كَانوايِمَملُونَ © »7 
فسرها بالرضا والقناعة » وما أجمل هذا التذوق الذى يفرغ الاطمئنان فى 
القلب. والراحة فى النفس . فلا يأسى الانسان على فائت ولا يفرح 
بآت . . . . مصداقا لقوله ‏ تعالى 
7 ا ع © سي 4 بر عر ص ص عي جبياكل عد لي ل عل ل رم 
١‏ لَِكَِلَاتَأسواعَلَ مات وَلَانَفْيَحوأيمَءا سكم وله 


لمنْمَال تور © 4 :" 
المراد بالمشركين فى الآية 
وقد ذهب بعض العلاء الى أن -المزاد بالمشركين فى قوله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام . . » 
هم عبدة الأوثان . لآن لفظ المشرك يطلق على من اتخذ مع الله إلا 
آخر » وأن أهل الكتاب وإن كانوا كفاراً إلا أن لفظ المشركين لا يتناومهم . 
وقال بعضهم : إن لفظ المشركين يتناول جميع الكفار من عبدة الأوثان 
وغيرهم م 


بير 


ل 


_ 5 
0 


9 


)٠٠١(‏ النحل /اة 
(١١5؟)‏ الحديد 7؟ 


عفرا 


ونجاسة المشركين معنوية . فقد ذهب الفقهاء الى أن أبدائهم طاهرة 
بدليل أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان يجالسهم ويصافحهم ويشرب 
من أوانيهم . إلا أن المشرك حين كان يعلن إسلامه يؤمر بالاغتسال » كيا 
فعل ثامة بن أثال وفيس بن عاصم . وقد أمرهما النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالاغتسال حين أسلما . 


وأمْرّه بالاغتسال إشعار بأنه أصبح من المسلمين يتطهر ىا يتطهرون . 
النبى عن دخوهم المسحجد الحرام 

والمسجد الخرام نظر بعضهم الى ظاهر اللفظ فقال ٠‏ انه المسحد الحرام 
بذاته » ولا بأس من دخول المشرك مكة ,. 

ولكن بعض الفقهاء قال | المفضنتود بالنبى يتصرف إلى 0-0 
مكة وما خوهًا. 

وزاد بعضهم فقال : بل:إن الب ينصرف .الى كافة المساجد فى تختلف 
بلاد الاسلام . ٠‏ 

وقال بعضهم : المقصود بالتبى هو عدم تمكينهم من الحج والعمرة . 
إشراك أهل الكتاب 

والذى يرى أن أهل الكتاب أشركوا ينظر إلى ما أحدثوا فى دينهم مالم 
ينزل الله به من سلطان . وأشار إليه المولى - عز وجل - بقوله : 


« وَكَالَ كالْيَهُودعْيَا لَه َال ِالتَصَدرَى الْمَسِيحُ أت 


جهو “م مر عم فد ضير 


ألله ذ: إل وله انهه يضلهئوت اي سكا ” 


وكوب © افَحذوا لحارم 
0 َرَبسابامن دور الله وَألْمَرِيمَ يرم رَسَمَوَمَا ا 
لّالَعْمْدُدَا إلنهًا وجِدًا لاله إلا ا 
شروت 0 74" 

ولم يقل اليهود كلهم هذه اللمقالة » ولا النصارى أيضاً ٠‏ بل طوائف 
منهم . 

وقد مضى فى قصة « عزير» أن سبب قول اليهود فيه ما قالوا أن اليهود 
بعد موسبى ‏ عليه السلام ‏ قتلوا الأثبياء فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من 
صدورهم . فخرج عزير يسيخ فى الأرض فأتاه جبريل فقال له : أ 
تذهب ؟ قال : أطلب العلم..- فعلمه..التوراة كلها 


فجاء عزير بالتوراة الى بنى إسرائيل فعلمهم 5غ فضلوا فيه وقالوا 
إنه ابن الله . . 


وحين نزل قوله ‏ تعالى - 


اخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله » 


قال عدى بن حاتم وكان نصرانياً جاء إلى الرسول ليسلم : 
ما عبدناهم ‏ فقال لهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « أما إخهم لم يكونوا 


(7١>؟)‏ التوية #٠‏ . وس 


كا 


يعبدونهم . ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وأذا حرموا عليهم شيا 
حرموه ) ظ 

ومن جعل لله ولدا فقد كفر وأشرك » وجل الذى يقول : 

دقل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً 


أحد » . 
وعد بظهور الاسلام 


وأراد الله أن يبشر المؤمنين بنشر دينه وظهوره على كافة الأديان الأخرى » 
فليس لهم أن يجزعوا من وجود الكفر والأمر بجهاده . فقال تعالى : 


وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون » 

وقد ظهر الذين والليهد لله . وانثشر قى كافة الأرجاء » وقامت الدولة 
الاسلامية قوية سامقة » تخفق رايتها فى محتلف الحهات . وارتفعت كلمة 
الله فى أماكن ماكان يظن أن يهمس فيها أحد بكلمة الاسلام . . 


فقد فتحت فارس ». ودانت بالاسلام » وقهرت الروم فى أرض العرب 
وخرجت منبها ذليلة منكسرة » وعلت كلمة الله فى أرض الشام كلها وكانت 
تحت سيطرة الروم . . وانساح المسلمون فى أقطار الأرض يبشرون بدين الله 
حتى علت كلمة الله » وحق وعد الله . . 

وبكل أسف لم يستطع المسلمون بعد ذلك أن يحتفظوا بلوائهم مرفوعا 
وقصروا فيا أمروا به » وأطتهم زهرة الدنيا عن واجب الدين » فخذهم 


يذلا 


الله ع الذى يقول 
20 يبن 
ع > بريه كوم م * اال بدنت امير الل ليت م 
بعضهم سعض ط ل مت صمواه ع ول ري ا 
مير كس رن 5-6 عير ل" 00 
0 واحتصرريا ا كاله قوت عَزيرٌ 20« 
ولكنا لا نيأس من رحمة الله . ونتذكر أن هذه الآية كوئية » فلابد ‏ إن 


شاء الله من تحققها فى الغد كيا تحققت بالأمس . ولن يكون مع دين الله 
الذى ارتضاه دين آخر مع ودعدد.. كنا غال عن كانه : 


خبرا ال قز ص حرج 4 2 ار مم 
« ]: عيبن أنئد خُلوأ البركسدوكيمًا يأ مَتَلْالدِينَ لان مَلِكم 
23 امورل يلاول واد اموامعة مق زد 
ا 0-0 2 0 
سآ َلَاإنَتهَرَاسَهِ ربب ب 9ح 37 


التذكير بوجوب الانفاق فى سبيل الله 


لقد أوجب الله الحهاد على المؤمنين بالمال والنفس . وفى دعوته إلى الحهاد 
ماما رسييو ابي 


3 سر قل. عقلل همير لخر مع تس ءءء 


دين أخرحوأمن يرهم بِمَيْرِحَقَ لذن يقولوارينا الله انأل 


غ٠ الح‎ )9١*( 
14 البقرة‎ )7١14( 


ارخا 


ا ل جرعي ب شير عبر 5 ره افير 
الكايد اكول ويضدوست> مكبيل أنه والذ نت يكنزوت 
2 2 ا صماحم ل لتيل ِ ا هر" 1 
لدَهَبَ وَالِفِضَةَ نِصسَة ولاسؤقوتهافي سيلأ برهم يسذاب اليم 
ال ل 2 الث سر مم ب 2 2 الى رات .مين غلبن كين ,تررس 
0 ين لديا جهنم كببهاباههم وجوممم 
5 - 9 7 ل ام بيرع 
3 7 7 عن بردم تكرت 


4 ٠ 
: صصص من كان الآيتين إشارات ودلائل كثيرة . . منها‎ 
التنبيه الى عدم استغلال الدين فى الإثراء . . . فالأحبار والرهبان‎ © 
كانوا يأخذون الأموال من الئاس بحسب مكانتهم الدينية لإنفاقها على‎ 
- المحتاجين والمعوزين . ولكنهم كانوا يكنرونها ولا ينفقونها على المحتاجين‎ 
وقد مر يبنا ىق قصة سلان الفارس ء ما حدث به عن أحد الرهيان فى‎ 
الشام » وقد أقام معه يتعلم منه دينه قال : و فمكثت مع رجل سوء فى‎ 
فإذا أعطوه شيئاً أمسكه لنفسه » حتى جمع‎ ٠ دينه » كان ضام كيده‎ 
- فيات هذا الرجل فأخبرتهم بخيره فنهرون‎ ٠ سبع قلال ملوءة ذهباً وورقاً‎ 
وكذبوق . . فدللتهم على ماله فصلبوه . ولم يغيبو أى يدفنوه  إلا بعد أن‎ 
,2"' رخوو‎ 
وهذه الآية وإن كانت تصف أهل الكتاب إلا أن خطاب المؤمئين مها‎ 
لتحذيرهم مما وقع فيه هؤلاء » وكان معاوية بن أى سفيان يذهب إلى أن‎ 


(6١5؟)‏ التوبة غ" . ه؟ 
)7١1(‏ أسد الغاية جبد؟ ص 4١8‏ 


144 


المراد بها أهل الكتاب وحدهم إلا أن أباذر وغيره قالوا إن المراد بها أهل 
الكتاب وغيرهم من المسلمين . وهو الصحيح . لأنه لوأراد بها أهل 
الكتاب خاصة لقال : ويكنزون ‏ بدون والذين - فليا قال الله تعالى : 

دوالذين يكنزون 0 

فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف حملة على حملة . 

وما زال أبوذر يرفع صوته برأيه هذا حتى أوغر صدر معاوية فشكاه إلى 
عثيان . . 

ذكر القرطبى راوياً عن زيد بن وهب قال : مررت بالرّبذة - وهى موضع 
قريب من المديئة ‏ فإذا أنا بأى ذرء فتلت له : ما أنزلك هذا المنزل ؟ 

قال : كنت بالشام فاختلفت أنا.ومعاوية فى «١‏ الذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل “الله » . 

فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتات . 

فقلت : نزلت فيئا وفيهم ٠‏ وكان يق وبينه ىق ذلك أى كان بينى وبينه 
كلام كثير فى ذلك 

فكتب إلى عشيان يشكوى . 

فكتب إلى عثمان أن أقدم إلى المدينة » فقدمتها , فكثر عل الناس حتى 
كأنهم لم يروف قبل ذلك . 

فذكرت ذلك لعثيان فقال : إن شئت تنحيت » فكنت قريباً . فذلك 
الذى أنزلنى هذا المنزل . ولو أمُروا على حبشيَّاً لسمعت وأطعت9*" , 


(9١؟)‏ القرطيى جه ص 4؟١‏ ثقلا عن البخارى 


ل 


وهذه الرواية تنفى عن عثان بن عفان رضى الله عنه ‏ أنه حمل أباذر 
على الحجرة من المدينة ‏ كما زعم البعض - كما تنفى عن أبى ذر :بمة الخلاف 
على عثيان حتى ضاق به ذرعاً . وهذا هو الأجمل بالصاحبين الجليلين ‏ رضى 
الله عنبها- 

لقد خرج أبوذر من المديئة من تلقاء نفسه فراراً من كثرة الناس حوله » 
وهو رجل لا يميل إلى الشهرة » ويحب العزلة .. وقد صدّق بذلك قول 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ « يرحم الله أباذر » يمشى وحده ويموت 
وحده؛ ويبعث يوم القيامة وحمله » . ٠‏ 

وقد ذكرنا قصة هذا الحديث وكيف صدقته الأيام . 

فى هاتين الآيتين دليل على مشزوعيّة, زكاة المأل » وهى تجهب - كبا يقول 
القرطبى ‏ بأربعة شروط : الجرية:والاسلام ومرور الحول وملكية النصاب 
الخالى من الذين . 

والنصاب مائنا ذرهم أو عشرون ديناراً أو مثقالاً ذهبياً . . جاء فى كتتاب 
الدين الخالص2"*2© : وزن العشرين مثقالاً يساوى ب/84؟ درهماً » أو 
/ 4لا جراماً . أو ١/,‏ 407 قيراطاً وتقوم بسعر اليوم الذى تخرج فيه 
الزكاة على حسب ما يصل إليه سعر الذهب الذى يرتفع أو ينخفض يوماً عن 
يوم » ويحسب على أساس الغيار ١؟‏ . وهو الذى يغلب تداوله . 

وقال بعضهم : تقدر بحوالى 86 جراما من الذهب عيار 5١‏ . 


١/5 الدين الخالص للشيخ محمود خطاب جام ص‎ )١1١8( 
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ما المال الذى يعتير كنبا ؟ 
روى العلماء ما يفيد أن المال الذى تؤدى زكاته لا يعتبر كنزاً وذكروا فى 
ذلك قوله ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُكل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهُرٌ متيه ‏ 
يعنى شدقيه- ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك ثم تلا : 
نبي خم ديق عر عر اب د م 200 2 د 4 عر خررطاكر 1 ب 
« ولا يسن لذن يبْحَلونَ يماء انهم الله من ملو هويا لمِبَلْهُوَ 
ل بو امه د الل حم حر ص لير مع ع عع عر ال كه اك ل ال اي ال اه 
سر طم سمطوّفونَ ما لوا بوءيوم الْقَي مد و لَه ميراث السَمنوتوالارض 
ما سي سس ار ل ع بير (4 2 
لما كمون جر( 4 


فالكنز هو المال الذى لا تؤدى: زكاته . 

روى أبوداود عن ابن عبامن قال.:. لما نزلت هذه الآية « والذين يكنزون 
الذهب والفضة » . . كبر ذلك علن المسلمين . فقال عمر : أنا أفرج عنكم 
فانطلق الى النبى ‏ صل الله عليه وسلم:- فقال : يا نبى الله . إنه كبر على 
أصحابك هذه الآية . فقال : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقى 
من أموالكم » وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم » فكبر عمر . 

فقال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ 
المرأة الصالحة . إذا نظر إليها سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنبا 
حفظته » . 


(9*؟) آل عمران ٠١لم1١ا‏ 


١57 


وروى الترمذى عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالوا : قد ذم الله سبحانه ‏ الذهب والفضة » فلو علمنا أى المال 
خير حتى لكسبه ؟ 
فقال : «لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه » 


أجل » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ وما قيمة المال الكثير » يحيط به 
الكفر من كل جانب ». وإلى جواره زوجة ناقمة جاهدة خخائنة تبذر المال 
وتبدده ذات اليمين وذات الشهال , ولا تدين لرب النعمة بالحمد ولا تعترف 
لصاحب المال بالشكر ؟ 


ومن جمال التذوق البلاغى .فى" تخضيص الوجه والجنب والظهر بالكى 
ماقاله بعض العلماء وذكره القرطبى : الما طلبوا المال والجاه شان الله 
وجوههم . وما طووا كشخا.عن: الفقير- أى:أعرضوا عنه ‏ إذا جالسهم 
كويت جنوبهم ء ولا أسندوا ظهورهم الى أموالحم ثقة بها واعتياداً عليها 
كويت ظهورهم . 

وقال بعض العلاء : إعما خصت هذه الأعضاء بالكى . لآن الغنى إذا 
رأى الفقير زوى ما بين عينيه ‏ أى قطب وقبض جبهته ‏ وإذا سأله طوى 
كشحه أى أعرض بجالبه . 

وإذا زاد عليه فى السؤال ولاه ظهره . 

فرتب الله العقوبة على حسب المعصية وأحواها . 


1 


التحذير - من الاعتداء ف الأشهر الحرم . ومن النسبىء 


جرت عادة المشركين أن ينسئوا الأشهر الحرم » أى يؤخروها عن 
مواضعها إذا أرادوا ذلك استحلالاً للقتال . ذلك أن هناك شهوراً محرمة 
يحرم فيها القتال وهى رجب . وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ أربعة 
أشهر ‏ فكانوا إذا احتاجوا الى القتال فى المحرم أنسأوه ‏ أى أخخروه ‏ إلى 
صفر . وجعلوه بدله فيحرمون القتال فى صفر ويحلون القتال فى المحرم . 
وكان هذا العمل يسمى السىء . 

وكانوا يعمدون الى ذلك لأنهم أصحاب حروب وغارات ٠‏ وكان يشق 
عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متواليات لا يقاتلون فيها . وكانوا يقولون : 
لثن توالت علينا ثلاثة أشهر لانضَيْبِ فيها شيئا لنبلكن . 

فكانوا إذا صدروا عن منى فى ذى الحجة يقوم رجل من بنى كنانة يقال له 
« القلمّس » فينادى فى النامنقائلاً.: آنا الذىءلا يُرَدُ للى قضاء . فيقولون 
له : أنسئنا شهراً ‏ أى أخر عنا حرمة المحرم واجعلها فى صفر . فيحل لهم 
المحرم » ويحرم عليهم شهر صفر . . فظلوا يفعلون ذلك شهرأً فشهرأً حتى 
استدار التحريم على السنة كلها . حتى جاءت حجة الوداع التى حج فيها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وقد استدار الزمان ى) كان ء وأصبحت 
الشهور فى مواضعها الصحيحة . . ١‏ 

لقد وافقت حجة أبى بكر التى حجها هذه شهر ذى القعدة . فل) كان 
العام القابل الذى حج فيه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وافق الحج موضعه 
الصحيح فى ذى الحجة . وهذا مايشير إليه قول النبى - صلى الله عليه 


وذ ' 


وسلم ‏ فى حجة الوداع : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض » . ظ 
فكان من المناسب أن ينبه الله الأذهان إلى وجوب احترام الأشهر الحرم 


وعدم التلاعب بها فقال الله تعالى ‏ فى ذلك : 
«إِدَعِدَدَالسبُورِعِندَأَلَتَاعَهَرَ حَهَرَانيِ حكي ب أنه يوم خَلَقَ 
11> 0 وأتَ وات ا 1 وو 


ونوا مغر و ا كمايم وتنك 
17 عي © إن تالس 


عب عير 


تي أسكزرا اهنا يوام . 
مَاحَيَََةُ لوأ مَاحترّ َأ 0 سهد آله 
لاي عيومية وو ند 
وكان السبىء زيادة فى الكفر . لأنه أضاف إلى كفرهم بالله وإشراكهم به 
كفراً جديداً , هو نسبة التحريم والتحليل إلى أنفسهم » وجحود أن ذلك 
من عند الله جلت قدرته ‏ 


النسَأةٌ : فى العرب 
٠‏ وكان الذين ينسثون للعرب بن كثنة » وأول من نسا متهم هو الس ؛ 


(١١؟)‏ سورة التوبة اا بإب 


واسمه حذيفة بن عبد بن فُقَيُمِ بن عدى » وقام من بعده ابئه عَبّاد بن 


حذيفة , ثم ابنه قَلَمُ بن عبّاد » ثم ابنه أمية بن قَلّع » ثم ابنه عوف بن 
أمية » ثم ابنه أبو ثيامة جنادة بن عوفاء وهو آخر من نسأ , وعليه قام 
الإسلام الذى حرم الشسبىء 5 

وقد بلغت كنانة بذلك مبلغا فى العرب حتى جعلت شاعرهم يقول 
أ 
لقد علمت معد أن قومى كرام الناس أن لهم كرام]'') 
فأى الناس فاتونا بوتر وأى الناس لم تملك لجاما("'") 
ألسسنا التاسثين على معد شهور الحل نجعلها حرامب]19) 
دعوة إلى الحهاد ظ 

ثم دعا الله تعالى ‏ المؤمنين إل الجهاد فى سبيل الله » وحذرهم من 
التباطؤ والتأخر عن تلبية الداعى.. وخذرهم من التأخر عن نصرة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أو التخلى عن ذلك » فالله قادر وحده على نصر 
دينه وإعزاز رسوله » وقد ذُكرهم فى ذلك بنصره فى أثناء هجرته » ولم يكن 
معه سوى صلديقه أبى بكر والكفار محخيطون بها ومتتبعون لما » لقد قهر الله 
جنود الشرك العاتية وردهم على أعقابيم خاسرين دون أن ينالوا من الرسول 
وصديقه ماتوهموا أن ينالوه . . 


١) 711 (‏ أن هم كراما » تعليل لكون قومه كرام الناس . فمحل المصدر المؤول مجرور بحرف 
جر محذوف والتقدير بأن لهم كراما. ‏ محمد محيى الدين عبد الحميد - 

(؟51) الوتر : طلب الثأرء لم نعلك لاما : لم نكفهم كنا يكف اللجام الفرس . 
)7١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 15 تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
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وقد قال الله -تعالى ‏ فى ذلك : 
١ج‏ يتائهك لزي َامَنوامَالَإدَاقِلَلَْانُ في سب لاله 
3 5-7 8 ك0 
َتَاكثُمَ إ[الايض أَرَضِيش مرا لْحَيْرة ديام الاجرة 
متَلع حمر لديَن]!9 يرو إِلَّائَيِلٌ 6 
2 يو يلما ركم وَاتْرّد 
همع وَأَسَّهُعلَ كل تقو َرِيِرٌ 0 إِلَاتَصرُوهفَقَد 
31 ارده 9 كنرراثا نات مين د هُمَاففٍ ‏ 
ألْخكار إِدْيَمُولُ ِصَدبه لإصَخرَّنْ إن أَلْهَمَعَسَا هنيل 
قد سكي مو يسني د برها وَجَمَسل 
سكي ة ارت حكصرُوا الئل وَحكَلمَة أدبم 
لْعليسا وريز ا مرره ل واد 
لقد كانت هذه الآيات الكريمة غاية فى تبكيت المتثاقلين عن الجهاد 


وإنذارهم بالتكال والوبال + كما أن فيها تبشيراً للملبين دعوة الحهاد بالنصر 
المؤزر الذى نصر به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - . 


(4١5؟)‏ التوبة م" : 4٠‏ 


١1 


كانت هذه الآيات الأربعون من صدر سورة براءة هى التى كلف عل 
-رضى الله عنه ‏ بابلاغها للناس فى أثناء حج أبى بكر بهم . . 

أما بقية سورة براءة فقد نزلت فى شأن غزوة تبوك وموقف المنافقين فيها . 
وقد سبق أن عرضنا لذلك فى موضعه . . 
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مصاددة بين النبى - صلئ" الله “.عليه وسلى - دالوقد 
دفر بنى حبنيفة دمعرص مسيلية. اللذاب 
الأسود العنسى 


عام الوفود 

يسمى هذا العام الذى حج فيه أبو بكر رضى الله عنه ‏ بالناس عام 
الوفود . 

وكان هذا العام عام الوفود لأنه جاء فى أعقاب فتح مكة , حيث كان 
العرب يرقبون موقف قريش من الإسلام » ويعتبرونها إمام الناس وهاديهم 
وأهل البيت الحرام » لأغهم أبناء إسماعيل وهم قادة العرب . فللا نصيت 
قريش العداء للإسلام سار العرب وراءها يعادون الإسلام » فلما استسلمت 
قريش للإسلام سار العرب وراءها يعلئون ولاءهم للإسلام . 

وإذا كانت قريش على كثرتها وجاهها وثرائها ومنزلتها بين العرب لم 
تستطع الصمود للمسلمين فى حرب:. وم تستطع إغلاق مكة فى وجوههم . 
فكيف بالعرب وهم شراذم متفرقون فقراء , لاراية واحدة تجمعهم . ولا 
زعيم واحد يأمرهم ؟ 


وكان الله قد بشر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنشر دينه وظهور نوره 
فقال 
5-0 عير > حرست[ را سين عر اسن ٠‏ لكي سن في تحدم يان 1 بسن 7 
« هُوَال ى أرْسَلَرَسْولهلْهُدَْوَدِينِ الْحَق لبظهر حل لذن هوك | 
اهم يدا ( ب (510) 


وقال له ٠‏ 


(6١؟)‏ الفتح ار 


مر د ال عبن سا س8 


0 إِذَاجَاء تنص ألله الووالمتح. ور ]شرف نارون 


كم 


دين آنه هلما 9 سبح با عر مويك وأ 3 1 1 


1 0 


ومن هنا اقتنع العرب حميعا بعظمة الإسلام وقوته ونفاذ أمره ع فحاءت 
الوفود تترى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسنشير إلى بعض هذه 
الوفود التى ' يسيبق الحديث عنها قبل ذلك . 


وفد نجران 

كان قد وفد من نجران قبل الهجرة وفد من النصارى وأسلموا » وبعد 
الهجرة وَفْد ركب من نصارى نجران عدْتهِم ستون راكبا . فى رأى بعض 
الرواة ‏ ودخلوا المسجد التبوى ٠‏ وغليهم ثياب الحيرة وأردية الحرير » وى 
أصابعهم خواتم الذهب . 

وكانوا يحملون معهم هدية إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عبارة عن 
بسط فيها تمائيل ومسوح . ْ 

قال ابن سعد : كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد كتب إلى أهل 
نجران ‏ فخرج إليه وفدهم ء ولكنه يذكر أنهم كانوا أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم وكانوا نصارى . . وكان قيهم العاقب واسمه .. عبد المسيح - 
وهو رخل من كندة . وأبو الحارث بن علقمة . رجل من بتى ربيعة » وأخوه 


(711) سورة النصر 


كرز . والسيد » وأوس ابنا الحارث » وزيد بن قيس . وغيرهم . 
مشورتهم الذى يصدرون عن رأيه . . 

أما إمامهم وحتيرهم وصاحب مدراسهم - كنيستهم - فهو أبو الحارث , 
والقائم على أمر الرحلة هو اسيك . 

وهذا يشير إلى أنه ركب مُنظّم . يوزع التبعات . ويسند المسثوليات إلى 
أصحاسا . 


وتركوا كرزا أخا أبى الحاردث يقل مهم » وهو ينلشك : 
إليك تغدوا قلصا وضينها معترضاً ف بطبا نيبا 
الفا ديس التشضارى دينبأ 


وقدموا هديتهم التى أشرنا. إليها. حا ار يلظرون للتاثيل 
التى فى البسط ء فقال النبى - صل الله.غليه.وسلم ‏ : ١‏ أما هذه البسط فلا 
حاجة لى فيها. وأما هذه المسوح فإن تعطونيها آخذها» 


فقالوا : نعم . نعطيكها 

ولا رأى فقراء المسلمين ماعليه هؤلاء من الزيئة واللباس الحسن والثياب 
الجميلة الحسنة » تشوقت نفوسهم إلى الدنيا » وتطلعوا إلى زهرتها فأنزل الله 
تعال ب قله 


سانا 


2 حم عي م علي اي 5 
« زين للنّاس حب الشهوات مر الس وَالسَيينَ وَالْمَننطِير المقنطرق 


ع ل عل ا مرقدة م م م ل 55 عراق» جه اله م 
مرب الذهب والْفِصةٍ ولحي ل الْمسَوّمَةٍ والأشت والْصرت دلِلتَ 


ا ,م 24 2 7 77 لم : ع قل معو عكر 
متسدع الحيز ة لديا واطَعندَم سب الْمَمَابٍ (ي) 4# فل أوْبشّكر 


تين 


33 و . 3 2 ير ١‏ تي رار ٍِ 22 عر عع ع 
بِحَرٍمّن دالِحكم لذبن أتَعوَأعنْدَ رَيَهِ جنك تجرى ون يها الأنهدر 


' 
1-7 ل 1 ل 


ل سا ل لل خا ال د راس . 2 
خدلدينفيها وَأَروج مُطهَسرة ورضوارة قري الله وَأللّهبضصيرا 


بين بيرج 6 


الْهمَادٍ ا 0 


بالاهتهام . .. وهو النعيم الباقى عند الله . أما ذلك المتاع الزائل فلا ينبغى 
أن يلتفت إليه الذهن . أو يتطلع اليه الخاطر . . 


وأراد هؤلاء أن يُصِلُوا فى المسنجد مأ وأراد اللسلمون منعهم » ولكن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال.: دعوهم يُصلُوا .. فاتجهوا إلى المشرق وصلوا 

تهم , وكان ذلك بعد العصر . 

وأرادوا أن يكلموا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأعرض عنهم - من 
أجل ذلك الزى الذى يتزينون به. ومن أجل ذلك الذهب الذى يتحلون 
به » ولم يكلمهم فى يومه ذاك . وانصرفوا وعادوا بزى الرهبان » فسلموا 
عليه فردٌ عليهم ثم دعاهم إلى الاسلام » وقرأ عليهم القران » ولكنهم 
امتنعوا وقالوا : قد كنا قبلك مسلمين . 


(111) آل عمران ١٠6.١4‏ 


فقال النتبى - صلل الله عليه وسلم ‏ : كذبتم يمنعكم من الاسلام 
ثلاث : عبادتكم الصليب . وأكلكم الخنزير » وزعمكم أن لله ولدا . . 
حاورة بين النبى وبينهم 

وكان النصارى قل تجردوا لحادلة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وأقبل 

فقد قال أحدهم : المسيح ان الله ع لأنه لاأب له . 
من الأدواء كلها » وخلق من الطين طيراً . 

وقال غيره للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لماذا تشتم المسيح فتزعم أنه 
عبد ؟ 

لقد اعتيروا أن قول النبى:- صلل .الله :عليه وسلم ‏ عن المسيح أنه عبد 
شتم له . 
مع أن صفة العبودية لله من أكمل الأوصاف للمقربين إلى الله . وقد قال 
الحق 9 حق نبيه ومصطفاه : 


سْبْح نَالْذِىأسْرها بِعَبْدِوكَكا . ألم ب رَالْحَرَارِ لالم عر 
سانا" ١١#‏ عن سح صر غبي خب عل ع 1 م 1 
لْأقصَاالَذِى برقا حوله ريناند هوَاَلسَمِيعْالْبصِيرٌ () 1414" 


وقال فى حق المؤمنين : 


(ىم١ا؟)‏ الاسراء | 


7 


«وَالدينَا- أجمَبوًألطدحوت أن يخبدُوها وأنابوألأهم اشر رباد (ز) 
لَْمتمُونالفول عبسو أحسكه ولك اين دوموك 
هئ لاني 4" 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن عيسى هو عبد الله وكلمته القاها إلى 
مريم وروح هله . 

فغضبوا وقالوا : إنما يرضينا أن تقول : إنه إله , وقالوا أيضا : إن كنت 
صادفا فأرنا عبدا لله يحيى الموق ويشفى الأكمه والأبرص ء ويخلق من 
الطين طيرا فينفخ فيه فيطير.. 

فجادهم النبى ‏ صلى الله“علية وسلم ‏ قائلا لحم : 

قالوا : بلى . 

قال : ألستم تعلمون أن ربنا قَيُم على كل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ 

قالوا : بل ٠.‏ 2 1 ْ 

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ماعلم ؟ 

قالوا -. لا ٠‏ 
لايأكل الطعام ولايشرب الشراب ولايحدث الحدث ؟ 


١مم‎ . ١1/ الزمر‎ )515( 


قالوا : بللى . ١‏ 
ا ار لجزيرد اناتيى ينه دجاوتي 
تضع المرأة ولدها » ثم غذى كا يغذى الصبى , ثم كان أكل الطعام 

ويشرب الشراب ويحدث الحدث ؟ 

قالوا : بل . 

قال : فكيف يكون هذا كى) زعمتم ؟/ 0 0 

إنه حوار منطقى . لايسع أى منصف سوى الإقرار بصدقه » ولكن 
العناد يبى أن يترك صاحبه يذعن للحق ويقر بالصواب . 
ونزل القرآن الكريم بفحمهم ويرد عليهم ويخوفهم العذاب فقال عز 
55 [ ظ 


د لقت نايت : ل يكلام 6 السب 


2 عر تبر تج 
ار ا ا ص 


ا 51 يتحار مر 


عر جحي اسيرع له ف ع يو 8 سل عام 
لذن قَالوااركتَ 2 َال كتلكو وَمسَام 3 ١‏ له وأجد و إن لرينتهوا 

مر د عل يه ع 3 2 ونا 1 
عَمَايعُولُونَ أ يسن الإ تكفررا مِنْهُم عَدَا ب أليم مي أفلا 
52 ع جد 0220 23 عب اين 2.100 0 الل حل 
يَعُوبوَ إل الله ية 0 وأللهُ عهوز جيم َيه 


خب مو صر 5 


نَآأَلْمَيِي ج انريم الارسوا فَدحَلَتْ مِنقبِهِ لوطي ند 


١١2 مص‎ . ١ الرسول لسعيد حوا جج‎ )77* (١ 


7 3 4 مُرَأنظ راق واي 
ونزل كذلك قوله تعالى: . 
10 


لإ مثل عسوا عند الله كَمَعَلِمَادمَ حَلْفَهمِن ثرَابٍ ثم قال 


1 1 0077 
لقد كانت هذه آيات ناصعة الدليل واضحة البرهان ء أيدت مانطق به 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ من حجة ٠‏ وشيدت ماأدلى به من بيان . 
ولكن ذلك كله لم يزد هؤلاء الا إضرارا على ماكانوا يعتقدون من ألوهية 

عيسى وأنه ابن الله تعالى الله. عن :ذلك علوا كبيرا . 
ولقد نزلت آيات متعددة تناقكن متطق هؤلاء الذين أشركوا باسلوؤب آخر 
غير ذلك الأسلوب الذى كان يناقش به الوثنيون غباد الأصنام . 
فهؤلاء وان كانوا يعتقدون بوجود الله » ويؤمئون بالبعث والحساب 
ويعترفون برسالة رسل سبقوا عيسى عليه السلام إلا أنهم لم ينزهوا هذا الاله 
العظيم عن الشبيه فتمثلوه فى صورة عيسى / أو جعلوه ولدا لله أو جعلوه 
ثالث ثلاثة . ! ! 


١١؟5؟)‏ المائدة ؟”/ا : مو 
(؟؟7؟) آل عمران ذه 


قد صحح القرآن لحم مفاهيمهم فقال لحم : 
21 


0 - ل فى ا حر ععيل سل لخر فير عير خب عي عبت 
« يتأهل الحكتب لامْلوافى دبيكم تَفُولوأً الله إلا الحق 
معز توف اموَحَمئه آل مم 
2 2 3 ِ ب 


ِنَم مسي عِسى أبن رص رسوا 
ووو نكامأ وش لات اتلك أنتهوا زا لَسكُمْ َأ 
ممه سد ته دلدَمَاف اموت 
لد ضْوك نوكيا نيه لتكت الْمَييحُ ديكوت 
عَبْدَ انهو لْملشَكه أ ا 5 عود” عباد يه 
رحس إلتدجيعا 27 6 


ود تصكير3 !توج 
ولكنهم لم يصيخوا السمع لهذا التصحيح . ولم يعترفوا الا بما وقر ى 


وماد 


أذهانهم من أوهام 5 
وأحس النبى ‏ صل الله عليه وسلم منهم إصرارا على معتقداتهم » 
فقال لهم : إن الله أمرنى إن لم تنقادوا للاسلام أن أن 03 


ومعنى ذلك أن يدعو كل فريق منا وهو مجتهد فى الدعاء أن تنزل اللعنة 
وهذا مايشير اليه قول الحق- سبحانه وتعالى ‏ : 


على الكاذب فينا . 
(*؟77) النساء ١/5. ١1/١‏ 1 
( 7124 ) معنى أباهلكم : الاعنكم . والبهلة ‏ بالضم والفتح ‏ اللعنة » وأصلها الترك من 
قولهم : بهلت الناقة إذا تركتها بلا صيرار 


« فَمنْحَآجَكَ نيه مِنْبعَدمَاجَاءلكمِنَالإِفَفَلْ الدع انآ 
وَأبنَاه كر وضسآءنا و25 وأنسمَا و نشي دتمل فتمصل ' 


باريد داريا 


عستا سرعلل المكزبينت 3 الكل 0 


وأجفل القوم وخافوا خين سمعوا ذلك . . وقال بعضهم لبعض : لاتفعلوا 
فوالله لكن كان نبيا فلاعننا لانفلح نحن ولاعقبنا من بعدنا أبدا . 

وطلب القوم من الرسول التلبث إلى الغد .. فقبل ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ذلك . 

وأخذوا يتشاورون فيا بينهم . وقالوا : والله لقد علمتم أن الرجل نبى 
مرسل . وما لاعن قوم نبيا قط الا استؤصلوا وأبيدوا عن آخرهم .. . فإن 
كنتم تصرون على دينكم فوادعوه:وضالحوه وارجعوا الى بلادكم ... فوافقوا 
على هذا الرأى واتفقوا عليه" 

وحين أصبح الصباح أقبل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومعه حسن 
وحسين وفاطمة وعلى ‏ رضى الله عتهم ‏ وقال : اللهم هؤلاء أهلى . . 

فقال : أسقف الوفد : إنى لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل لهم جبلا 
لأزاله » فلا تباهلوا فتهلكوا ولايبقى على وجه الأرض نصران الى أن تقوم 
الساعة . 


وهتف الأسقف بالنبى - صل الله عليه وسلم ‏ قائلا : ياأيا القاسم 


(7125) آل عمران 1 


لانباهلك فقال النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ : فأسلموا يكن لكم 
ماللمسلمين وعليكم ماعليهم . 

ولكنهم , يقبلوا الأسلام . 

فقال صل ائله عليه وسلم : فإق أنذركم بالحرب . 

قالوا : مالنا بحرب العرب طاقة . ولكنا نصالحك . فصالحهم الشي نت 
صل الله عليه وسلم ‏ على الجزية . 

وكانت هذه الحزية ألفى حلة نصفها فى رجب ونصفها فى صفر . ومع 
كل حلة أوقية من الفضة . وكتب هم كتابا وأشهدوا عليه شهودا » وأرسل 
معهم رسولا هو أبوعبيدة بن الجراح . 

و يليث السيد والعاقب أن عادا:فأسل) وأنزهها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - دار أبي أيوب الأنصارئى 0 
مسيلمة مع وقد بنى -حليفة: : 

بنو حنيفة قبيلة كبيرة كانوا ينزلون الييامة بين مكة واليمن . وهم ينسيون 
إلى جدهم حنيفة بن لحيم بن صعب بن على بن بكر بن واثل . وكان مع 
وفد بنى -حنيقة الذى قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مسيلمة 
الكذاب . وهو مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب وكنيته أبو ثامة . 


وكان منزهم حين وفدوا على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى دار امرأة 


( 711 ) المواهب اللدنية ج 4 ص 88 السيرة الحلبية ج 7 ص 7850 - الطبعات الكبرى 


ص 


لضن 


من الأنصار من بنى النجار ‏ وهى رملة بنت الحدث بن ثعلبة ‏ وكانت دارها 
دار الوفود» وهى صحابية جليلة . زوجها هو معاذ بن عفراء . 
وكان مسيلمة متزوجا من امرأة من بنى عبد مناف اسمها كيسة بنت 
الحارث بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف . 
وكان مسيلمة ذا تطلعات زعامية ولديه مواهب عقلية أغرته بأن يصنع 
لنفسه شيئا يرفع من شأنه بين العرب ٠‏ وكان لمصاهرته قريشا يد فى إذكاء 
هذه التطلعات فى نفسه . 
أن أمره لايقل شيئا عن أمر الرجل الذى هم ذاهبون اليه » ودخل بنو حنيفة 
على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم:- ومعهم مسيلمة يسترونه بالثياب إكراما 
وتعظي| له وكانوا يلقبونه بحمناليامة . ولذلك حين قال المسلمون فى 
مكة فى بدء الاسلام « بسم "الله:الرحنن الرحيم » قال القرشيون : انما 
تذكرون مسيلمة رمن اليئامة ”: 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم اس ال 
يذه عسيب من سعف النخيل ق رأسه خويصات . . 
وانتهى الوفد الى النبى - صل الله عليه و سلم ‏ وبينهم زعيمهم مسيلمة 
مستورا بالثياب . فقال مسيلمة للتبى ‏ كل - أشركنى معك فى الرسالة 
واجعل لى الأمر من بعدك . 
فى يدى ماأعطيتك . ويعتى ذلك رفضه المطلق لما يطلبه مسيلمة . 


511 


وقيل : إن الوفد حين جاء لم يكن معهم مسيلمة » بل تركوه فى أمتعتهم 
وتقدموا- بدونه ء فقالوا-: يارسول الله إنا خلفنا صاحبئنا فى رحالنا وركابئا 
يحفظها لنا . فأمر له رسول الله صل الله عليه وسبلم ‏ بما أمر به للقوم . 
وكان قد أمر لكل واحد منهم بخمس أواق من الفضة . وقال هم النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ : إنه يعتبر معكم . ويعنى بذلك حفظه حاجة 
أصحابه فكأنه معهم . 

وعاد الوفد الى البمامة بعد أن كان قد أعلن إسلامه . وأكرم النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وفادته . 


وحين عادوا الى الييامة ارتد 55 وتنبأ 0 ادعى النيوة ‏ وقال 
كذبا :. لقد أشركت مع محمد فى“ الرسالة . 
| سياه يووا .> يفيه مووي 
وترغيبا له فى الإسلام . . . فجعل يفول لأصحابه : أل يقل كم عمد : | : 
الك م يقل ذلك الاالما يعلم من أ بعد 
الأمر . 

وظل يهذى بسجعات لاقيمة لها . ويقول : إتها قرآن يوحى اليه بها . 
وماهى إلا كلام لامعنى له من مثل قوله : لقد أنعم الله على الحبلى. . آخر 
'منها نسمة 'تسعى . من بين صفاق وحشبى . 
والصفاق الجلد الأسفل الذى تحت الخلد الذى عليه الشعر:. والحشى 
واحد الأحشاء ْ | 


وكان يحاكى القرآن::الكريم بألفاظ لا معنى لهاع فحين سمع قوله 


اننا 


تعالى ‏ : 
د إنا أعطيناك الكوثر فصل لريك وانحر . إن شانئك: هو ا 


نسج عل منوال ذلك قوله :| إنا اعطيناك الجواهر ٠‏ فصل لربك وهاجر ء 
إن مبغضك رجل فاجر . . وهو كلام لا قيمة له فى موازين البيان . . 

وقال أيضا : إنا اعطيناك الجماهر , فخذ لنفسك وبادر » واحذر , 
تخرص أو تكاثر , 

وقال أيضا : إنا اعطيناك الجماهر . فخذ لنفسك وبادر . فى الليالى 
الغوادر . ش ا ظ ئ ْ 
| وأشاع مسيلمة الكذاب أمره 3 وظل يعرثر ثر بمقولاته : 07 لا تيد .ها 
أذنا عاقلة تصغى إليها , واتباخايي راجا لدى ضاف العقول الأعن 
تصطعهم الرشوة وتغريهم الماهة-. 

لقد أركب نفسه مركبا فنعا بمحاولته مفاكاة القرآن الكزيم ٠‏ فان القرآن 
قد مدق العرب وهم أولو الفصاحة وأساطين البلاغة. وملوك البيئن فلم 
يستطيعوا أن يقبلوا التحدى ا 
الكلام لا يقدر. على الائيان بمثله بشر. ٠2‏ 

فليا قال مسيلمة ماقال فضح نفسه. وخر امئه الثاس ء 7 كان 
يتألفهم بالعطاء وأصبح شأنه شأن المغنى ذى الصوت القبيح الذى يجمع 
حوله اكد قفد لقند ع 0 


م 


الحيل يروج بها لنفسه ويزعم أنها معجزات لا يقدر أحد على الإتيان بمثلها , 
فقد وضع بيضة فى منقوع خخل الخمر مع النوشادر فلان قشرها وامتط 
فأدخلها فى قارورة وصب عليها الماء البارد فجمدت . ثم قال : من يستطيع 
أن يدخل البيضة فى القارورة مثلما فعلت ؟ 


ولكن هذه العملية لم يعجب لا إلا العقول الذين لم يطلعوا على أسرار 
العلوم . 

والمعجزة ليست كذلك . وائما هى محويل الأعيان بسرعة دون لحوء إلى 
عمليات كياوية يحتاج تدبيرها الى وقت . المعجزة هى أن تتحول الأشياء 
فورا على يد نبى أو رسول من حال إلى حال . دون تَعْمل وتدبير » كما ألقى 
موسى العصا فتحولت إلى تعبان مبين., :وكيا وضع النبى - يه - يده على 
مريض فشفى فى الحال , وكيا وضعها على طعام فأشبع المئات . 

حاول مسيلمة أن يفل شيئا من .ذلك قأهانه الله . 

فقد سمع أن النبى - يق - مسح رأس صبى كان به ألم فشفى فى 
الوقت . ووضع يده فى عين ماء فكثر ماؤها » ومس عين على رضى الله 
عنه ‏ يوم نخيبر وكان أرمد فبرأ . . فأراد مسيلمة أن يفعل مثل ذلك فأهانه 
الله ذلك أنه تفل فى بر ليكثر ماؤها فغار ماؤها بالجملة » ومسح بيده عل 
عين بصير فعمى ٠.‏ ومسح بيده ضرع حاوب فارتفع لبنها ويبس ضرعها , 
ومسح على رأس صبى فقرع2"7) : 


1717" ) المواهشب اللدنية جاغ ص "١‏ 
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وقد ترجم بعض الشعراء عن هذه المعانى فقال تخاطبا النبى ‏ كله _ : 
أعجزت بالوحى أرباب البلاغة فى عصر السان فضلت اوجه الخيل 
سالتهم سورة فى مثل حكمته فتلهو"" عنه حَيْن العيز حبن تسل 
فسرام رجس كذوب أن يعارضه بعى عُى فلم بحسن ولم يطل 
مثبج بركيك الإفك ملتيس ملجلج9''' برْرى الزور والخطل 
يمسج اول حرف سسيع سافعه ويعتريه كلال العهيز والمال 
كأنسه منطق الورهاءا'”) شسدَّ به لبس هن الخبل أو مس من الختل 
أَمَرْتَ البر واغورّت لمجته فيها وأعمى بصير الهين بالتفل ‏ 
وايبس الضْرْعٌ منه شوم راحنه من بعد إرسال رسل منه منهبسل 

فقد شيه الشاعر كلامه الذى عارضن :به القرآن الكريم بكلام امرأة حمقاء 
لا تحسن أن تتكلم لحمقها . فهئن تهذى كما لا يفيد من كلام مشذب مختلط 
لا يقترن بعضه ببعض ولا يشبه -بعضه بغضنا , ككلام من مسه خبل . . 
وأهانه الله حين أراد أن يسامئ النبئ -5 .فى معجزاته » فجاء ما صنعه 
وبالا عليه وتحقيرا لشأنه . 


وأراد الخبيث أن يكثر الأتباع حوله فأغراهم بوضع التكاليف الشرعية 
ينبن 2 وأعفاهم من أداء الصلاة » واأحل شم الخمر والزنا 3 وأباح هم 


سلفم تَلّهُم : ألقاهم وصرعهم ' 
(54؟) مثبج : مضطرب 
79١(‏ ) ملجلج : متردد 


(71) الورهاء : الحمقاء ‏ شذُّبه : خلطه ‏ لبس : اختلاط ‏ الخبل ‏ بالسكون الفساد 
وبالفتح : الحنون 
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مايشتهون . فكثرت الغوغاء حوله » واجتمع الضلال لديه . 

وما أعجب ذلك حقا . وأشد منه عجبا أن يظل معترفا بنبوة النبى - كي - 
قائلا : إنه شريك له فى هذه النيوة . 

وكتب للنبى - يق - رسالة يشير فيها الى ذلك قال : 

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله . أما بعد » فإ أشركث 
معك فى الأمر. وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر. 

وأرسل مسيلمة هذه الرسالة مع رسولين هما : ابن النواحة وابن أثال . 

فحين قرأ النبى ‏ وقةِ - الرسالة قال للرسولين : فا تقولان أنتما ؟ 

قالا : نقول كا قال . . 

فقال النبى ككلِ ‏ : أما والله لولا“أن الرسل لا تقتل لضربت عنق كل 
منكىا . 

وكتب النبى - 6 -. لمسيلمة. : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . 

سلام على من اتبع الحدى ‏ أما بعد . فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين » . 

رسالة قصيرة » ولكن فيها غناء كثيراً » وكانت العاقبة للمتقين حقا . 

لقد انتهز مسيلمة غفلة قومه وسذاجتهم » واستغل. العصبية العربية 
استغلالا جيدا لتنمية الحقد ضد القرشيين . وإثارة الخواطر ضدهم ». وكان 
هذا من أسباب ظهور حمى التنبؤ التى استفلحت فيا بعد . لقد كانوا 
يعلمون صدق النبى - يكِ ‏ ويعرفون أنه مبعوث العناية الالهية لهم . 


كلس 


ولكنهم كانوا ينفسون على قريش هذه المكانة العظيمة التى أتاحتها. الأقدار 
لهم . كيف تجمع قريش بين الزعامة والنبوة ؟ . . . وكانوا يقولون : كذاب 
ربيعة. أحب اليئا من صادق مضر . ويقصدون بكذاب ربيعة مسيلمة . 
وبصادق مضر النبى - يكل - وكان النبى ‏ ككل - قد عرف ذلك فى حياته . . . 
فقد قال : « بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب ء فأهمنى شأهها » 
فأوحى إل فى المنام أن أنفخهها » فنفختهم| فطارا » فأولتهما كَذّابين يخرجان 
يدعيان النبوة . ئ 

وكان الكذابان هما مسيلمة الكذاب فى الييامة » والأسود العسبى فى 
اليمن . 

وقد شجع ذلك على ظهور التنبؤ والارتداد حتى أدى ذلك إلى حربهم فى 
عهد أبى بكر حربا لا هوادة فيها !انتهت ببهزيمتهم شر هزيمة » وتفرق 
أتباعهم عنهم . ظ ظ 

وكان مسيلمة قد استفحل أمره وجمع للمسلمين رجالا وعُذَّة » فوجه اليه 
أبو بكر خالد بن الوليد على رأس جيش حاصره فى حديقة سميت حديقة 
الموت لكثرة من استشهد فيها . واستطاع خالد أن يقتله . ويقطع دابر 
الفتنة . 
بين مسيلمة .وسجاح 

واذا كان الشىء بالشىء يذكر , فلنشر إلى قصة لقاء مسيلمة بسجاح بنت 
الحارث وكانت قد تنبات هى الأخرى أى ادعت النبوة ‏ فلم تقف حمى 
التنبؤ عند حدود الرجال. بل تعدته إلى النساء . 


ينف 


وهى امرأة من بنى تيم » وكانت بنو تميم قد تخاذلت فى أمر الردة بعد وفاة 
النبى - كه واختلفوا فى ذلك اختلافا شديدا . فبينها هم على ذلك إذ 
فاجأتهم سجاح بنت الحارث مقبلة من الجزيرة تقود بنى ربيعة » فأتاهم أمر 
كان أعظم مما هم فيه من الاختلاف . 

وكانت قد ادعت النبوة ى الحزيرة 3 فاجتمع عليهابئو نيم وعدد كبير من 
علب . وكا زعم مسيلمة أنه يوحى اليه » زعمت هى كذلك انه يوحى 
اليها » وادعت أنه نزل عليها : يأيها المؤمنون المتقون لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يبغون . 

واجتمعت كيم كلها تنصرها وتؤيدها ؛+ وس بيكيم وجوه من العرب 
واصحاب عفول بكل أسف ..“ولكن. العصبية إذا اشتعلت انقادت لما 
العقول وخضعت أمامها الاحلام ْ 

كان من بنى تّيم الأحخيتف:بن. قيس وجارثة بن بدر. 

وكان مؤدبها رجلا يقال له : شبيب بن ربعى الرياحى . 

فقالت ‏ وقد ركبها شيطان السجع ‏ : أعدوا الركاب . واستعدوا 
للنباب » ثم اغدوا على الرباب92"© فليس من دونهم حجاب . 

وهجمت ممن معهما على من أمامها ونهبت مالقتيه فى طريقها من قبائل 
العرب 5 


ثم قالت لأجنادها : اقصدوا الييامة . 


(77) الرباب أحياء ضبة سموا بذلك لترابّهم وتعاقدهم , 
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فقيل لحا : إن شوكة أهل الييامة قوية » وقد غلظ أمر مسيلمة . . 

فقالت : بامعاشر تيم : اقصدواً اليهامة ‏ فاضربوا فيها كل هامة . 
وأضرموا نارا ملهامة حتى تتركوها سوداء كالحامة » وان الله تعالى لم يجعل 
هذا الأمر فى ربيعة ‏ تعنى بذلك مسيلمة ‏ وانما جعله فى مضر 

وقالت لهم : اقصدوا هذا الجمع _أى جمع مسيلمة ‏ فاذا قصدمّره 
عكرتم على قريشن . صفوها . 

وسارت سجاح فى قومها وكانوا عددا لا يكاد يحصى . واتجهت نحو 

وبلغ مسيلمة الخير فضاق به ذرعا .. 

وتحصن فى حصن اليهامة . .. 

وأحاطت: سجاح به بجيوشها. -وأرسل. مسيلمة إلى وجوه قومه يقول 
هم : ماترون ؟ 

فقالوا ‏ بعد أن رأوا ما لا قبل لهم به : دلا ريت ٠‏ فان لم 
تفعل فهو البوار واهلاك . 

ولكنه كان رجلا داهية » يحسن استعمال الحيلة » ويعرف ألوان الخثل 
والمكر» مال لحم بدهائه : سننظر . 

ا بعث اليها ؛ وقال : إن الله قد أنزل عليك وحياء وكذلك أنزل 

عل . فهلمى نجتمع فنتدارس ماأنزل الله » فمن عرف الحق تبعه » 
واجتمعنا فأكلنا العرب أكلا بقومى وقومك . 


للجلا 


فوافقت على ذلك .. واستعدت للقاء به . . [ 

فأمر بضرب قبة من أدم » فضربت » وأمر بالعود المندلى فبخرت به 
القية . , ' 

وقال لأتباعه : أكثروا من الطيب فإنه يلوى عنق المرأة . ويلين من 

وجاءته منفردة إلى القبة . وما أن شمت رائجة الطيب والبخور المتصاعد 
مسيلمة أن يطويها تحت جناحه . وأن يجعلها تستكين له ء وتقبل أن تكون 
زوجة له ,» وهكذا حاءت سجاح إليه شاغة » فخرجت راضطة . وأقبلت 
إليه محاربة فعادت مستسلمة . وقدفنت طامعة فرجعت خائعة . . 

لقد قالت سجاح لمسيلمة وقد لفرت به : اخطبنى إل أوليائى يزوجوك 

وقالت سجاح لقومها : لقد قرأ عل مانزل عليه فوجدته حقا . 

واتفقت بنوحنيفة مع بنى تميم . واتجها معا لحرب المسلمين » ولكن الله 
كسر شوكة الجميع ‏ وشتت شمل هذا الجمع . . 

وأا سجاح فقد أراد الله بها خيرا . ... فقد وفقها الله الى الاسلام , 
فأسلمت و-حسن إسلامها9"" , 


(77 ) شرح مقامات الحريرى ج؟ ص ١١١‏ 


غرف 


أما الأسود العنسى فهو عبهلة بن كعب بن غوث . من بنى عنس ولقب 
بالأسود » وقال بعضهم : اسمه هو لقبه 

وقيل : لقبه ذو الخار لآنه كان يخمر وجهه . وقيل : بل كان يقوده 
لل ع اس اخ تلق ب 0 

خرج الاسود باليمن فى سبعائة مقاتل وكان يركب من بلد إلى بلد ء 
وكتب إلى عمال النبى - كه - يقول : أيها المتمردون .علينا أمسكوا علينا 
ما أخذتم من أرضنا . ووفروا ما جمعتم » فنحن أولى به » وأنتم عل مأأنتم 
عليه . 


ثم ركب فتوجه إلى نجران وغلب غليها » ثم قصد الى صنعاء » فخرج 
إليه عاملها شهر بن باذان فتقأبلا::' وَعْلِبٌ الأسود على صنعاء وتزوج من 
امرأة * شَهْر بعد قتله . وكانت "أمرأة خسناء جميلة . صالحة ثقية مؤمئة بالله 
ورسوله ع وهى ابئة عم فيرُورز الذيلمى . . 0 

وكان خروج د النبى قد - واستفحل أمره حت غلب على 
. اليمن كلها . . 


20 قوم من المسطمين : وأجمعوا أمرهم على التخلص منه ء 
وصادف أن زوجته كرهته لفساده وشره وسوء سيرته وقبح. طويته. وكثرة 
فجوره' . فأسرت إلى ابن عمها فيروز بذلك . وقيل : بل أسرت بذلك إلى 
ابن عمها قيس بن مكشوح . الذى كان قد قال ها : ياابنة عمى قد عرفت 


لفض 


بلاء هذا الرجل عند قومك . قتل زوجك . وطأطأ فى قومك القتل . 
وفضح النساء » فهل عندك ممالأة عليه ؟ 

قالت : على أى أمر ؟ 

قال : إخراجه . 

قالت : أوقتله . 

قال : أو قتله , 

قالت : نعم , والله ماخلق الله شخصا هو أبغض إل منه . فا يقوم لله 
على حق , ولاينتهى له عن حرمة , فإذا عز متم أخيروى أعلمكم بماق هذا 
الأمر . . ظ 


وليس بغريب أن يتولى مثل هذا الشخص شيطان يقوده ويوسوس إليه 
وربما أفضى له ببعض الأخبار. ,ختى يتحقق وعيد إبليس باغواء بنى آدم 
وسوقهم إلى طرق الضلال لتكون نهايتهم. جهنم وبئس القرار . يقول الرواة 
إن الأسود كان يقوده شيطان يلقى:ق:روعه بعض الأخبار التى تدخل الروع 
فى قلوب الناس حين يتحدث بها الأسود . 

فيقال إن شيطانه ألقى ف روعه ماحدث من تآمر زوجته مع ابن عمها 
قيس - عليه . وربما استطاع هو أن يعرف هذا الأمر بوسيلة ما . فاستدعى 
قيسا ومعه عشرة من قومه ., ثم قال له : ياقيس ٠‏ إف أعلمت أن إن لم 

وشدد الأسود القول على قيس حتى ظن أنه هالك . ولكنه وجد أن الحيلة 
هى التى تنجيه . فالتفت إلى الاسود وقال له : إنه ليس من الحق أن أهلك 


لخرض 


وأنت رسول الله ٠‏ فقتلى أحب إلى من موتات أموتها كل يوم . 
فرق الأسود له ع وأمره بالانصراف 5 


وخرج قيس إلى أصحابه . وما كان يظن أنه ناج . فقال هم : اعملوا 

وبينا هم كذلك يتشاورون إذا بالأسود قائم على رءوسهم . وقد جمعت 
له مائة بدنه » وخط لما خطا » وقام بنحرها بيده دون أن تكون مقيدة أو 
محسسة ؛ وما تجاوزت بدنة منبها الخط الذى خطه , .. 


فلا انتهى من عقر البدن التفت إلى فيروز يقول له : أحق مابلغنى عنك 
يافيروز ؟ لقد *ممت أن أنحرك فالحقك ببذه البهم . وأبدى له الحربة . 

فقال له فيروز : اخترتنا لضهرك © وفضلتنا على الأبناء » فلو لم تكن نبيا 
مابعنا نصيبنا منك بشىء » فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الآخره والدنيا ؟ 
فلا تقبل علينا أمثال مايبلفك٠‏ فإنا..بحيث ماتحب . 


فرضى الأسود . وأمره بأن يقسم لحوم تلك الأنعام . 

فقسمها فيروز فى أهل صنعاء . ثم أسرع اللحاق به » فإذا رجل يحرضه 
على فيروز ويسعى إليه فيه . < 

وتسلل فيروز فاستمع إلى ذلك الرجل الذى أوشى به . ثم سمع الأسود 
يقول : أنا قاتله غدا وأصحابه فاغد على به .. 
ثم انصرف الرجل فإذا فيروز وراءه . 
فقال الرجل : مه ,. 


زقنا 


فأخيره فيروز بأنه سمع ما قال : 

ودخل الأسود داره 0 وعاد فيروز الى أصضحابه فأعلمهم بماسمع 1 

وعاودوا زوجته فى أمره . فدخخل إليها أحدهم ؛ فقالت : إنه ليس من 
الدار بيت إلا والحرس محيط به غير هذا البيت » فإن ظهره إلى مكان كذا 
وكذا من الطريق . فإذا أمسيتم فانقبوا عليه » وليس من دون قتله شىء 
وسأضع فى البيت سراجا وسلاحا . 

وخرج الرجل من عندها فإذا الأسود أمامه . فثار فى وجهه قائلا : ما 
أدخلك على أهلى ؟ ثم وجا رأس الرجل؟"2 . وصاحت المرأة فأدهشته 


قالت له : ابن عمى جاءن- زائرا فيا شأنك به ؟ 

فقال الأسود : اسكتى لا أبالك ٠‏ قد وهبته.لك . أى تركته من أجلك. . 

وخرج الرجل مسرعا إلى أصحابه يخبرهم الخبر. ويحذرهم وهو يقول 
لهم : النحاء النجاء . . ا 


فتحيروا ماذا يصنعون . . . . ؟ 
لقد اجتمعت الشبهات ف نفس القوم وحركتها هله الدلائل التى 
رأوها . . وأوشك القوم أن ينكصوا عما عزموا عليه » ولكن زوجة الأسود 


(94" ) وجا رأسه : ضغط عليه بعئف 


لق 


.بعلت إليهم تقول لهم : لاتتنوا عما كتتم عازمين عليه . 

فدخل عليها فيروز الديلمى فاستثبت منها الخير . . . 

ودتحلوا الى ذلك البيت فنقبوا من داخخله بطائن ليهون عليهم النقب من 
خارج . 

وجلس فيروز مع المرأة جهرة كالزائر . 

فدخل الأسود. ورآه عندها. فقال: ماهذا؟ 

فقالت : إنه أخى من الرضاعة ع وهو ابن عمى . 
فنهره الأسود وأخرجه . . 

فل] كان الليل نقبوا ذلك البيت » فدخلوا فوجدوا سراجا تحت جغنة . 
فأسرجوه .. وتقدموا على حذير 

وتقدم فيروز نحو الأسود فوجده نائما على فراش هن حرير وقد غرق رأسه 
فى جسده وهو سكران يضضاب:, 

كانت زوجته قد سقته الخمر صرفا حتى غلب عليه السكرء 508 
بجواره . 

وأسرع إليه فيروز فعاجله بضربة وأقبل رفاقه فاحتزوا رأسه وخخار فى أثناء 
ذلك كأشد خوارثور . فأقبل الحرس يستطلعون الخبرء فبادرتهم الزوجة 
تقول لحم : هالكم ؟ النبى يوحى إليه . فعادوا من حيث أتوا . . 

وجلس القوم يتشاورون ماذا يصنعون ؟ وكيف يعلمون أشياعهم ؟ 
فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح تنادوا بشعارهم الذى بينهم وبين إخوانهم 
المسلمين . 


نلف 


الله , وأن عبهلة كذاب . وألقى إليهم رأسه 8 


'فانهزم أصحابه » وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم من كل طريق 
يأسر ونهم ٠‏ وظهر الاسلام وأهله . 


وعاد عمال النبى - كك - إلى أعمالهم التى كانوا قد غلبوا عليها وتركوها 
وكتبوا بالخير الى النبى ‏ ككل - الذى أعلمه الله به من ليلته . 

عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهها- قال : أن الخبر الى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من السماء الليلة التى قتل فيها الأسود العنسى ليبشرنا . فقال : 
« قتل العسى البارحة . قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين » قيل : 
من ؟ 

قال : (فيروز» 

كانت مدة ظهور الأسود الى أن قتل ثلأثة أشهر وقيل أربعة أشهر . . 

لقد مات هذا المتنبىء المزعوم وهو سكران » وكانت نهاية سوء لرجل 
سوء. «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » 

وارتضى المسلمون فى اليمن معاذ بن جبل الذى كان قد أرسله النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ إلبها معلبا وقاضيا ‏ ارتضوه للصلاة بهم . فأقام'هم 
الصلاة فى صنعاء فلم يمكث سوى ثلاث حتى جاء الخبر بوفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 92'') 


(ه*؟ ) البداية والنهابة لآأبن كثير ج " ص 6٠م‏ 


ورضن 


وفد بنى . عامر 7 

وقدم وفد بنى عامر بن صعصعة . وكان فيهم عامر بن الطفيل بن مالك 
بن جعفر بن كلاب العامرى:. وأربد بن قيس بن جزء . وحيان بن أسلم أو 
جبار بن. سلمى . . [ ظ 

كان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم . 

وتقدم عامر بن الطفيل القوم فى الدخول على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ناويا الغدربه . كان يحسد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
ماأعطاه ربه من نعمة النبوة والرسالة واتباع الناس له ء وإشادتهم بذكره » 
واعترافهم بفضله . ش 

وكان يقول بينه وبين نفسه ..“وبينه. وبين حناصته : قد كنت آليت 
لاأنتهى حتى تتبع العرب عقبى ٠‏ أفأنا أثبع عقب هذا الفتى من قريش ؟ 

واتفق مع أربد قال له : إنا “إذا قدمنا عل .الرجل فإنى شاغل عنك 

لقد جاءوا إذأ غادرين » ول يجيئوا كما جاء غيرهم من العرب مسلمين 

وقد ظن عامر أن الأمر بالنسبة له هين . فا هو الا أن ينفرد برسول الله 
حتى يتخلص هنه , وماظن أن هناك عينا تحرسه وجندا من الله يحفظه . 
وماطرأ على ذهنه قول الله تعالى - لثبيه ل اسه وسرت 
يعصمك من الئاس » 


يفنا 


إن خلق الغدر مفطور فى نفس هؤلاء الأقوام الذين لم تهذبهم معرفة » ولم 
يعصمهم دين . ول ينبهم خلق قويم . . شأنهم فى ذلك شأن الأعراب 
المقيمين قَْ البوادى لاهم شم اليا 56 والنبب والسبلب : 
نفسه . وعزم على الغدرء وبيت النية على ذلك . وقال لأربد ماقال . 

وحين وصل الوفد الى المدينة والتقوا بالنبى - صلى الله عليه وسلم - 

قال عامر للنبى : يامحمد خالنى ‏ أى انفرد لى خاليا حتى أتحدث معك 
حديثا لايسمعه أحد . 

فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : لا والله حتى تؤمن بالله وحده 
لاشريك له . 

فأعاد عامر القول : ايد تق تمل يتكلم ويتظر من أربد أن 
ينفذ مااتفقا عليه . . | 

ولكن أربد واقف لايصنع شيئا » وقد يبست يده على السيف حتى إنه لم 
يستطع إخراجه من غمله . ظ 

والنبى لايزيد على قوله له : حتى تؤمن بالله وحده لاشريك له . 

ثم قال عامر : ماتجعل لى إن أسلمث ؟ 

قال النبى - صللى الله عليه وسلم : لك ماللمسلمين وعليك 
ماعليهم . 


ارخا 


قال عامر: أتجعل لى الأمر من. بعدك ؟ #0 


١‏ قال النبى ل .2 : ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن 
لك أعنة الخيل . 


قال عامر ؛ أنا لذ أن ل في نيج » ابعل ل الور ولك لل ؟ 
لمحي سل إلله علو ريام 


فقام عامر وهو مغضب . وانصرف او : لأملأنها عليك خيلا 
جردا ورجالا مردا ‏ ولأربطن بكل نخلة فرسا . فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى ثقة كاملة لوعد الله : يمنعك الله . فلما ولى نظر النبى - صلى 
الدطوسار - الى السماء وهى قبلة:الدعاء , وقال : اللهم اكفنى عامر بن 
الطفيل بما ش؛ شت ء. وابعث له من يكفق شره. واهد قومه . 

وحين خرجوا قال عامر لأربة : “يق ناكنت أمرتك به ؟ وأبم الله ماكان 
عل ظهر الارض رجل أخوف عل نضى مك . وأيم الله لاأخافك بعد 


اليوم أيدا . 
فقال له أربد : والله ماهممث بالذى أمرتنى به الا دَخَلْتٌ بينى وبينه 
أفأضربك بالسيف ؟ 


لقد مم الله رسوله من أربد وحفظه من غدره . . 
قال ابن إسحاق : لقد كان أربد يرى بينه وبين النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ سورا من حديد 0 وأورد على لسان أربد قوله 5 لا أردت سل سيفى 


اننا 


نظرت فاذا فحل من الابل فاغر فاه يهوى إلى فوالله لو سللته لخفت ان يبلغ 
رأمي 

ولامانع من حدوث ذلك كله فقد تكرر منه الهم عدة مرات ٠‏ فكان فى 
كل مرة يحدث له فيها غير مايحدث فى المرة التى قبلها وهذا من عظم رعاية 
الله لنبيه . صلى الله عليه وسلم ‏ وحفظه إيأه , . 

وانطلق عامر وصاحبه حتى إذا كان ببعض الطريق فى مكان يقال له الرقم 
فى ضاحية من ضواحى المدينة بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون فى 
عنقهء فقتله الله به شر قتله . استجابة لدعوة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عليه . . 

وكان حين أصابه الطاعون جعل يقول وهوفى بيت امرأة من بنى سلول : 
أغدة كغدة البكر وموتا فى بيت سلولية ؟ 

كانت هذه المرأة بنت ذهلبنشَيّان, وَزُوجَها مرة بن صعصعة ‏ أخو 
عامر . . 

وجعل يقول : ائتون بفرسى . فأتوه به . فركبه فهات على ظهره . 

لقد أراد أن يسبق الموت ولكن الموت سبقه . 

قال يعض الرواة : لقد أراد أن يحارب الموت . فأخذ رمحه . وأقبل 
يجول ويقول : ياملك الموت ابرز لى » فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن 


كانت هذه حماقة من حماقات عامر أراد الله أن يصغر اليه نفسه . ويظهر 
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له عجزه وأنه لاحول له ولاقوة .. ول يجدِه وعيده للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولم يسعفه فرس واحد ولارجل واحد من تلك الخيول والرجال التى 
قال عنها أمام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأملأها عليك خيلا جردا 
ورجالا مردا . . 

أما أربد ء فكان قد خرج بأصحابه بعد أن واروا عامرا التراب » حتى 
قدموا أرض بنى عامر . 
فلما قدموا جاءه قومه يقولون : ماوراءك ياأربد ؟ 

قال : لا شىء . والله لقد دعانا الى عبادة 7 لوددت أنه عندى الآن 
فأرميه بالنبل حتى أقتله . ظ 

ثم خرج بعد مقالته تلك ومعه .حمل 'له يتبعه » فأرسل الله عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرقتههما . 

وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة: الشاعر ‏ لأمه . . 

وى شأن عامر وأربد نزل قوله - تعالى ؛ 
« اقل لُق وَمَاءِي سُالأريكامُ وَمَائَرْددوَكُلُ 


آنل سن تير يي حي حل 


مير 2ت حقهم 5 مع ارس يرمع عمسن ثم 
شيْء عند ميمقدارِليي عنام اليب والشهندةٍ الحكبير المتعالٍ ليها 


55-0 عي ل ل اح لباصي ا صر ع على عن سن عر سس خرص رس ع ا سس رم 
ال و 3 الئْلِوسا ب 
لسن 7 ال سي ا ا امي يي ا 2 هيا حي عر مر 5 2 “تيضر 


5 ش 
ل ا 20 اتبرصب.. حبن ل 


0 اللي با بر . اقل ل قمر 0 ين مه ب عي ما 


ل ا 0 2 
ومالهرمّندونيين 9 2 لِى ربكم برق حُوْفًا 


1 
بلي + كيم ا 5 - : 
رطم ديه يقال ليل ويسيْح الرعد مدو 


0 


سم سي د 00 بل سحن عي سحي شن 


والمل مَنْخْيفَيَه َه خيفيه- وبر سل الصَوعِقَ يصب يها من! 


5 
35 


عن قل عو الر. 


كيكس اول 4 ولد 


عوقال لبيد بن ربيعة يرثى أخاه أربد : 
ماإن تعدى المنون من أحد لاوالد مش فق ولا ولد 
أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السلاك والأسد 
فعين هلا بكيت أربد إذ قمئنا وقام النساء فى كيد 
وعين هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد"") 


وقد هدى الله لبيد بن ربيعة بعد ذلك الى الاسلام » وكف فى ظله عن 
قول الشعر مطلقا 
رد شبهة : 

ذكر بعضهم أن عامر بن الطفيل أسلم » وهو معدود فى الصحابة وذكروا 
فى ذلك حديثا مرويا عنه ‏ أنه قال : يارسول الله زودنى كلمات أعيش بهن 
قال ٠‏ ( ياعامر أفش السلام 3 وأطعم الطعام 3 واستحى سس الله )5 


(595) الرعد م : "3 2 
(7377 ) سيرة ابن هشام ج 4 ص ٠١7‏ 
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تستحبى رجلا من أهلك . واذا أسأت فأحسن فإن الحسنات يذهين 


|! غار» « 
ظ ولكنا نقول : إن عامرا الذى ورد فى شأنه ذلك غير عامر بن الطفيل 
العامرى . 


فعامر الذى لقنه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الكلمات أسلمى من 
بنى أسلم وافق اسمه واسم أبيه هذا الرجل العامرى . . ولايشك أحد فى 
أن عامر بن الطفيل العامرى مات كافراً مدعواعليه من النبى ‏ صلى الله عليه 
57 ظ 

وقد أسلم من كان مع عامر بن الطفيل وأربد بن قيس هن بقية الوفد 
استجابة لدعوة النبى ‏ صلى الله غليه وسلم أيضاً . . 


زارفا 


عجبة الى داع 


على بم أبن طالب يلصو لتب امن اليم 
أنواع الإعرام 

كيف لبى النبى - َك ؟ 

ليت عر سول الله ؟ 

خبطبة الوداع 


العانى التى امتملت عليها) الخبظبة 
إبطال النسمىء 


طوف سول الله 
اليرم للع اللي برقن 
طواف الوداع 

المودة إلى المردينة 


حجة الوداع . | 
فى ذى القعدة سنة عشر تجهز النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأداء فريضة 
الحج . وأمر الئاس أن يتجهزوا معه . . 
وخخرج النبى - صل الله عليه وسلم ‏ لخمس ليال بقين من ذى القعدة . 
بعد أن استعمل على المدينة أبا دجانة الساعدى . واسمه سباع بن عرفطة 
الغفارى . 
وقد سبق أن علمنا أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يحج من المدينة 
الا حجة واحدة . ولكنه اعتمر ثلاث هرات قبلها . 
فقد روى البخارى ومسلم .عن هدبة.عن همام عن قتادة عن أنس أن 
النبى ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة » إلا 
التى فى حجته .. ْ 
أما بيان هذه العمر فهى ععمرة الحديبية » وعمرة القضاء » وعمرة 
. الجعرانة . ثم العمرة التى اعتمرها مع حجته فى السنة العاشرة من الهجرة . 


هل حج النبى بمكة قبل الهجرة؟ / 


فى حديث رواه البخارى أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حج وهو بمكة 
قبل الهجرة حجة واحلة . 


را 


وان كان ذلك يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتعرض للناس 
فى موسم الحج يعرض عليهم رسالة ربه . ويستدعى ذلك حجه معهم . 
ومن أقواله فى ذلك : «من. رجل يؤوينى حتى أبلغ كلام زبى -عز 
وجل ؟ ١‏ . ش 1 . 

حتى قيض الله جماعة من الأنصار.قبل هجرته بثلاث سئوات فبايعوه وأووه 
ونصرووء وكان يلتقى مهم كل عام فى العقبة . . 


استعداد الناس للحج معه 

وحين أذن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم بالحج فى السنة العاشرة أقبل 
ا مسلمون من كل حدب وصوب يلبق دعوته » وبحرصون عل أن يحضروا 
الموسم معه تبركابه وتعلما منه . حتئ أضاقت جتبات المديئة بهم 

ام خرج صل الله علي وخر اللس ممه » فل كلا بل 
الحليفة استوى على راحلته الا ان البيداء لبى » ولبى الناس 
معه » وأهل وأهل الناس معه ظ ظ 

وكان النبى صل الله عليه وسلم قد ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه 
لم ينه عن شبىء :من الأرفية ولا الأزر :الا اللزعفرة الى تر ابلق ات 
لونه الى الصفرة  ١‏ 000 
.. وكان قد صلى الظهر فى المدينة أربعا» وصلى العصر فى ذى الحليفة 
تمصن , 0 
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رسن ا أن الى - صل الله عليه ومشله دحج عل رحل قد 
ونحته قطيفة . وقال : و عحجة لارياء فيها ولا. سيفغة 6 


وفى رواية : حج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على رحل قديم 
وقطيقة تساوى - أو لاتساوى ‏ أربعة دراهم . فقال :. « اللهم.حجة لارياء 
فيها » 


وروى إسحاق بن سعيد.عن أبيه قال : صدرت معدابن عمر.ء .فمرت 
بنا رفقة يمانية وزحاهم الأدم ؛ وخخطم إبلهم الخرز .:فقال عبد .الله أى: أبن 
عمر- : من أحب أن ينظر الى أشبه رفقة - وردت العام . - برسول الله - صلل 
الله عليه وسلم ‏ وأصحابة إذ تدمرا, فى حجة الداع فلينظر إلى هذه 
الرفقة . . | 
لقد أراد النبى صلى الله ع اليك 4 والتواضع 5 
كا أراد أن يعلمهم تحمل المشاق ىق سبيل الله . فلم يشأ أن يجغل حتجه 
مظهرا من مظاغر التباهى.والتفاخجر الذى يظهر فيه. النامن: الآن ويتنافسون 
فيه.» فيجملون أنفسهم مالايطيقون . ظ ا 

كا كا يعلمهم كيف يصيرون عل أذى الطريق ‏ وعنف الرفيق . . 
روت أسماء بنت أبى بكر قالت : خرجنا مع النبى ‏ صل الله عليه 0 
حجاجا . حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فجلست عائشة إلى جنب رسول الله يق - .وجلست إلى جنب. أبى ‏ 
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وكانت زاملة ‏ أى ناقته . رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وزاملة أبى 
بكر واحدة . مع غلام أبى بكر . فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع 
عليه وليس امعةهك لععيرة , 
فقال : أين بعيرك ؟ 
فقال : أضللته البارحة . 

فقال أبو بكر : بعير واحد تضضله ؟ 

فطفق يشتد عليه ورسول الله - صل الله "عليه وسلم ‏ ب يبتسم ويقول : 
« انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنم ؟ 

إن الحاج لاينبغى له أن يغضب أو يثور أو يشتم . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك فى قوله ‏ تعالى : 

7 12 ع كر وريم ل عر موس سر عرنل عر رق و إل 0# وسيل 
«الحج أشهرمعلومات فمن ورض فيه رك الحج ولارفث !ولا فسوقت 

م اموه مقيرس عات واوص 
ولاججدال ف الحيع وَمَانمَعَلوامِنَ حير ب لم لوسرو فرك 
رادا لتمُوكل أنهو ون يتأؤلي الآلبب ‏ 4 24 

وبات النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بذى الحليفة » وهى من المدينة على 
ثلاثة أميال وهى وادى العقيق » وصلى بها ا مغر ب والعشاء . 

حتى إذا أصبح صل بأصحابه وأخيرهم أنه جاءه الوحى من الليل بما 


(8؟؟) البقرة ١819‏ 


الال 


يعتمده فى الإحرام .. وأمره أن يصلى فى هذا الوادى المبارك . 

وقد أمر فى هذه الرؤيا أن يقيم بوادى العقيق الى صلاة الظهر » وأمر أن 
ينوى عمرة فى حجهء وأقام بوادى العقيق حتى صلى الظهر ار 
بدنته »ثم ركب فأهل بعمرة وحج . 

وأشعر بدنته أى حز(2"5 سنامها حتى يسيل منه الدم وهذه علامة يعلم 
بها الحاج أن هذه البدنة هدى مقرب الى الله تعالى - وكان النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد أشعر بدنته فى صفحة سنامها الأيمن . 

وقلدها .. لقد فعل ذلك بيده الشريفة ليقتدى به غيره من 

أمته ‏ وكان النبى - يلِ - فد ساق معه مائة بدنة تولى هو بيده إشعار 
واسنفة عتها وتقليدها + وتوق غبوه من السلمين [تهاز الباقى وتقليدة سي 
إذا جاء أوان ذبح هذا الهدى ذبح .بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة بعدد سنى 
عمره المبارك » وتولى على كرم الله وجهه ‏ ذبح الباقى . . 


وكان النبى ‏ 6 - قد اصطحب معه نشاءه فى هذه الحجة . ولا 
عجب ء فقد انتدب المسلمين جميعا لمشاركته فجاءوا من كل مكان ليكون 
هم شرف مصاحبته . . . فمن باب أولى أن تكون نساؤه مصاحبات له فى 
هذه الرحلة المباركة . 


79 ) قال الفقهاء : يسن تقليد الهدى ان كان معه . ثم اشعاره بعد ذلك » والتقليد هو 
تعليق فلادة فى عنقه ليعلم به المساكين فتطمئن نفوسهم , والاشعار هو أن يش من السنام قدر 
الاغلة أو الانملتين ء وانما تقلد الابل والبقر ولا بشعر إلا الابل وماله سنام من البقر ؛ أما الغتم 
فلا تقلد ولا تشعر . 


ضرفا 


ماحدث لعائشة 

وللنساء أعذار خاصة لا تكون للرحال ٠‏ فقد تفاحاً بالعادة الشهرية 
فيكون ذلك عائقا لها عن الطواف . وقد كان فى اصطحاب النبى - كَل - 
نساءه حكمة تتعلم منها النساء كيف يكون الحع اذا ما فاج إحداهن ذلك 
العذر . ْ 


ولنستمع إلى أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تحدثنا عما وقع لها 
فى اثناء حجها مع رسول الله - كل . 

قالت ‏ قيما يرويه ابن هشام ‏ : سرنا لا نذكر ولا يذكر الناس الا 
الحج . حتى اذا كنا بسرف , وقد ساق رسول الله كك الهدى ومعه 
اشراف الناس . أمر الناس أن يُهِلُوا بعمرة إلا من ساق معه الهدى . 

قالت : وحضت ذلك اليوم :: ولا شك أن عائشة ارتاعت لذلك وفزعت 
فأخذت تبكى - 

.قالت : ودخل عانٌ رسول اللة - 5 - وأنا أبكى . 

فقال : مالك ياعائشة ؟ لعلك فوجئت بالحيض ؟ 

قالت : قلت : نعم ٠‏ والله لوددت أنى لم أخرج معكم عامى هذا فى هذا 
السفر . 
- لقد قالت ذلك خوفا من أن يترتب على حيضتها عائق يعوقها من إتمام 
الى 

ولكن النبى - ول - طمأنها وقال لها : لا تقولى ذلك , فانك تقضني" كل 
مايقضى الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت . 
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قالت : ودخل رسول الله - و مكة . قحل كل من كان لا هدى معه , 
وحل نساؤه دعمرة . ظ 

قالت ا ل ا ا ا 

فقلت : ما هذا ؟ 

قالوا : ذبح رسول الله ولك - عن نسائّه البقر . حتى اذا كانت ليلة 
الحصبة!'؟') بعث بى رسول الله و مع أخى عبد الرحمن بن أبى 
بكر فأعمرنى من التنعيم مكان عمرتى التى فاتتنى . 

وقد استفاد الفقهاء من هذا حكم المرأة التى يعتريها الحيض ف أثناء 
الحج فائها تفعل كل شىء الا الطواف . 
عل يلحق بالتبى من اليمن 

وكان الامام على كرم الله وجهه ‏ قد بعثه النبى - وك إلى اليمن بعد 
أن كان قد بعث خالد بن الوليك . 

وقال النبى - كلك لعلى : م أصِحَاِ خالد من شاء منهم أن يعقب 
- يبقى - معك فليعقب ومن شاء فليقبل . . 

فبقى البراء بن عازب مع عل فغنم فى وجهه هذا أواقى ذات علد . . 
وكان السبب فى بعث عَلّ بعد خالد هو ما يقصه أبو بريدة ‏ رضى الله عنه - 

قال : أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط . وأحببت رجلا من فريش 
لم أحبه إلا عَلَ بغضه عليا . 


)١14*(‏ أى ليلة المبيت بالمحصب ؛ وهو موضع رمى الحجار يمنى ‏ وقيل : هو الشعب الذى 
غرجه إلى الابطح بين مكة ومتى ينام فيه ساعة من الليل ثم يخرج إلى مكة 


ع؟ 


قال : فبعث ذلك الرجل على خيل . فصحبته . ما أصحبه إلا على 
بخضه علياً ٠‏ قال : قأصينا سَيْيا د فكتب إلى رسول الله - 4 : 

ابعث إلينا من يخمسه أي يقسمه أحماسا ‏ . 

قال : فخمس وقسم . فخرج ورأسه يقطر فقلنا : يا أبا الحسن . ما 
هذا ؟ 

فقال : ألم تروا إلى الوصيفة التى كانت فى السبى » فإ قسمت وخمست 
فصارت فى الخمس . ثم صارت فى أهل بيت النبى - كَل - » ثم صارت فى 
آل على . . 

قال : فكتب الرجل الذى“كان على الخيل إلى نبى الله كل - , 

فقلت له : ابعثنى بالرسالة . فبعثنى مصدقاً . فجعلت أقرأ الكتاب 
وأقول : صدق . ظ 

قال : فأمسك النبى - يك - يدىئ والكتاب ء فقال : أتبغض علياً ؟ 

قال : قلت : نعم . 

قال يَكقِ ‏ : « فلا تبغضه . وان كنت محبه فازدد له 'حباء فو الذى 
نفس محمد بيده لنصيب آل على فى الخمس أفضل من وصيفة » . 


قال : فما كان من الناس أحد بعد قول النبى - كل أحب إلى من عل ش 
لقد كان النبى - يل - يحب عليا -رضى الله عه وهو جدير بهذا 


ع؟ 


الحب » وكان يعرف أن بعض الناس ينفسون عليه ذلك الحب ولذلك كان 
يعمل على إزالة هذا الجفاء من نفوسهم كا رأينا فى. هذه القصة » وكيا نرى 
القصة التالية : 

حدث عمرو بن شاس . وكان من أصحاب الحديبية قال : 

كنت مع على بن أبى طالب زضى الله عنه ‏ فى يله التى بعثه رسول 
الله ول الى اليمن ٠‏ فظئنت أنه جفاى بعض الجحفاء » فَوَجدِت فى نفسى 
عليه » فلا قدمت المدينة 'اشتكيته فى مجالس المديئة » وعند من لقيته . 


فأقبلت ب ورسول الله - يك - ف المسجد ‏ روات ار 
نظر إل حتى جلست إليه .0 

فلا جلست اليه قال : « إنه والله يا غمرو بن شاس لقد آذيتنى » . 

فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » أعوذ بالله والاسلام أن سن 
الله , ظ 

فقال : ومن آذى عليا فقد آذان و0401 , 

لقد أشارت الأخبار السابقة الى بعض الأسباب التّى من أجلها أرسل 
النبى يكل - عليا الى اليمن . وهى تقسيم الغنائم بين المجاهدين . وهذه 
قصة تشير الى سبب آخر وهو الأهم .. 

قال أبو اسحاق راويا عن البراء بن عازب قال : 

بعث رسول الله يِِ ‏ خالد بن الوليد إلى اهل اليمن يدعوهم الى 


(١4؟‏ البداية والتباية حاده صِاة١٠‏ 


وردان 


فلم يجيبوه . ثم إن رسول اله يك بععث على ؛ بن أى طالب » وأمره أن 
يقفل خالدا ومن معه ‏ إلا رجلا كان ممن مع خالد فأحب أن يعقب مع 
على - أى يبقى - فليعقب معه . 

:قال اليراء : فكنت فيمن عقب مع على . 

فلم| دنونا من القوم خرجوا الينا ‏ ثم تقدم فصل بنا على » ثم صفنا صفا 


فكتب عَلٍْ إلى رسول الله يك - بإسلامهم . فلما قرأ رسول الله و 
الكتاب خر ساجدا ء ثم رفع رأسه.وقال : « السلام ل عدا ٠‏ السلام 
على هيدان (؟1؟) 

لقد نجح على فيا لم يجح تتغالن”. . ,ذلك أن خالداً رجل حرب , 
والدعوة لها رجل من صنف آخير ... 

وبعد نجاح مهمته قفل راجعا الى المدينة » وكان رسول الله قد خرج إلى : 
مع رسول الله يك - فلم قضى حجته أمره النبى - يك - بالرجوع الى صحبه 
ليقدم بهم الى المدينة . 


وكان على فى خروجه إلى مكة قد أهل بإهلال النبى - يل . 
(47؟) المرجع السابق 
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وروى ابن هشام قال : حين قدم عل من اليمن على النبى - و - وجد . 
بعض القوم قد حلوا ‏ فسأل عن ذلك فقالوا له . أمرنا رسول الله و - 
أن نحل بعمرة فحللنا فلما فرغ من إخبار النبى - كَل - عن سفره . قال له 
النبى : انطلق فطف بالبيت وحلّ كا َل أصحابك . 

قال : يارسول الله . إنى قلت حين أحرمت : اللهم إنى أهل بما أهل به 
نبيك وعبدك ورسولك محمد - يق - . 

قال : فهل معك من هذى ؟ 

قال : لا . 

فأشركه النبى ‏ كك فى هديه » وثبت على إحرامه مع رسول الله - كل -. 
حتى فرغ من الحج , ونحر رسول. الله الحهدى عنهما . 
أنواع الإحرام 

وقد أخذ الفقهاء من ذلك أنواع “الاحرام وهى : 

إحرام المتمتع . . ومعناه أن يحرم الخاج بالعمرة أولا ف أشهر الحج . 
ويؤديها ثم يتحلل منهاء» ثم يحرم بعد ذلك - يوم التروية وهو اليوم 
الثامن من ذى الححة . 

والحاج فى أثناء تحلله يفعل مايفعله المحل تماما » ويباح له ما كان محظورا 
عليه فى أثناء الاحرام . 

والمتمتع يجب عليه أن يقدم هديا يذبحه شكراً لله على نعمة التوفيق 
للجمع بين العمرة والحج على هذا الوجه فى سفر واحد . وإلى هذا يشير 
قوله ‏ تعالى - 


دان 


0 2 * فى فقي 


« وَأَتمائدجَ وَالمرَة دمن هرح ها اسْيَسرَنَ ادي ولا لاوس 


الع ا الك مر عجش الال 3 
يي الحدى جلدم نكن مدي مَوِيضًا وى من رأْسِوفَيْدَيَة . مَنصِيَارٍ 


كفن حبر تيل ا اال اي 20 عير لقي فاع بر بي عيرس 6 جح م 
1 زنك فإذ ١‏ دم هن تمنع بالعمرة لاحي شما استسسرمنالهدي هن لم 


١ 5-0 1‏ ل اا اسن لام 
يذ يام يي وبع يدا تلك عَشَرة كاملة ذل[ لِمَنَلَم يَكنْ 
ل عر شرف تت امام وأتَقوا أل وأعلّموا أنَأللَهسَدِيد العِمَاب 22 
ويمكن ذبحه بمكة بعد العودة من مبنى . 
على الحج . سواء أكان لنفسه أو لغيرة. . 

ومن أنواع الإإحرام القران”: 

ويقصل به ارم بالحج والعمرة معادون فصل بينها ؛ ويكون الحاج 
قد جمع بين النسكين » فيطوف بالبيت طواف القدوم ولا يتحلل من إحرامه 
حتى يذهب الى عرفات ويقف بها فى اليوم التاسع . ومنها إلى المزدلفة » ثم 
يرمى الجار يوم النحر . ثم يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الافاضة ويسعى 
بين الصِما والمروة 5 لم يتحلل بعل ذلك ويلزم القارن هدى أيضا سه 
شكراً لله تعالى ‏ 


ومن أنواع الاجر ام الإفراد . 


١9+ البقرة‎ ) 7517 


ان 


وهو أن يفرد النية بالحج وحده ‏ ويظل الحاج بملايس الأحرام حتى نتم 
أعمال الحج . 

وكان حج النبى ‏ و حج قارن » فلم يتحلل حتى نحر وإن كان قد 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : إن رسول الله يق أمر الناس 
فى حجة الوداع .فقال : « من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل » , 
وأفرد رسول الله يكلِ ‏ الحج ولم يعتمر . أى لم يعتمر قبل الحج ‏ ىا يفعل 
المتمتع ‏ ا 

لقد كانت حال الناس فى حجهم على تلك الأحوال من القران والتمتع 
والافراد . 

فقد روى أحمد فى مسنده أن اغائشة قالت : أهل رسول الله - يك - 
بالحج والعمرة ق حجة الوداع وساق ‏ فعه المدى , وأهل ناس معرة بالعمرة 
وساقوا الهدى . وأهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا . قالت : وكنت ممن 
أهل بالعمرة ولم أسق هديا . فلما قدم كي - قال : من كان منكم أهل 
بالعمرة فساق معه الحدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ولا يحل منه شىء 
حرم منه حتى يقضى حجه وينحر هديه يوم النحر , ومن كان منكم أهل 
بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطف بالبيت . وبالصفا والمروة ثم ليقصر 
وليتحلل » ثم ليهل بالحج وليهد . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

قالت عائشة : فَقَدُمم رسول الله الحج الذى خاف فوته وأخر العمرة . 


ونا 


كيف لبى رسول الله ؟ 

ذكر الرواة أن تلبية رسول الله - يل - كانت هى : 
و لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك » 
والملك لك لا شريك لك » . 

وكان عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عدم يزيد فيها فيقول : لبيك لك 
وسعديك . والخير فى يديك لبيك ٠‏ والرغباء إليك والعمل . 

وربما كان يقول مع تلبية رسول الله كَلِ - المأثورة : لبيك لبيك لبيك 
وسعديك والخير بيديك لبيك . والرغباء إليك والعمل . 
وقد ذكر ابن عمر أن والده ‏ رضى الله عنه ‏ كان يقول ذلك بعد أن يلبى 
بتلبية النبى - وَل - 

وهذه التلبية المأثورة هى مايلبى جا المسلمون اليوم ‏ وها سحر عجيب 
وتأثير غريب . فا أن يسمعها المؤمن تتصاعد من حناجر الملبين حتى 
يتجاوب قلبه معها » وتنقاد مشاعرة نخوها » وتنساب دموعه حارة عل 
وجناته فى ضراعة صامتة إلى الله » ونشوة قوية وشوق شديد إلى بيت الله 
الذى جعله حرما آمنا ومثابة للتاس أجمعين فى مشارق الأرض ومغارها . 
إنه نشيد سماوى وضع الله فيه سرا عظي|ا يجمع القلوب والمشاعر . . وما 
أعظمه من شعار يهتف به أولئك الحجاج المتجردون من ملابسهم , فى رحلة 
سماوية لا هدف من ورائها الا رضا الله ورسوله . 


أما تكرار التلبية فى هذا الشعار فلتأكيد معنى الاستجابة لأمر الله 
- تعالى - الذى دعاهم اليه فى بيته الحرام » وفى هذا الشعار توثيق لحب هذا 
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المحبوب الأعلى وإقرار تام بالوحدانية له » والتبرؤ من كل شرك معه . فلا 
مالك معه. ولا منعم فى هذا. الوجود سواه . 

والتلبية هذا الشعار أمر تعارف عليه المسلمون حميعا . ومازال منذ هتف 
كان الذى يهتف به من أعياق الهند أو الصين ؛ لقد جرت به الألسئة على 
. اختلاف لغاتها . وى ذلك دلالة على وحدة المشاعر والقلوب . . 

ولا مانع أن يضيف المسلمون الى هذا الشعار مايناسبه ثما يتصل حهذه 
المعانى الرائعة » كا رأينا فى إضافة ابن عمر التى أشرنا اليها آنفا . 

لقد فتح النبى ‏ كك الباب أمام أصحابه ولم يغلقه » وكان على مداومته 
لمذه !ا لصيغة من التلبية ية بفسيف إليها أخيانا ‏ فيا يرويه أبو هريرة ‏ لبيك إله 
الحق . 

ردردى حميد الأعرج عن مجاهد. أنه.. قال : .كان النبى - و - يظهر من 
التلبية : لبيك اللهم لبيك .. فذكر التلبية » ثم قال : حتى اذا كان يوم 
فزاد فيها : لبيك إن العيش عيش الآخرة . . 

وكان النبى ‏ كو - يرفع صوته بالتلبية . فهى أمر لا ينبغى أن يتحدث به 
الانسان بينه وبين نفسه .. وان كان الله يعلم خائنة الآعين وماتخفى 
الصدور ‏ ولككن الحج مبنى على الإعلان والإعلام » وفيه مظهر من مظاهر 
قوة الاسلام التى لا تتم الا بالتجاهر الذى يتصاعد شاقا عنان السماء ليخزى . 
الشيطان ويثير الوجدان , 


4 


قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يلكِ - « أمرنى جبريل 
برفع الصوت فى الاهلال فانه من شعائر الحج » . 

وروى زيد بن خالد قال : جاء جبريل الى النبى - وُه - فقال : مر 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فانها شعار الحج . 

وفى إضافة مايزيد على التلبية المأثورة ما يناسب معناها قال جابر بن 
عبد الله : . . . خرج - #قِ ‏ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل 
بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك , 

ولبى الناس ٠‏ والناس يزيدون يا ذا المعارج ونحوه من الكلام » والنبى 
يي - يسمع فلم يقل لهم شيئا.. 

قال جابر : فنظرت مد بصرى لين يذى رسول الله ب - من راكب 
وماش ومن خخلفه كذلك . وعن يميئة“مثل ذلك . وعن شهاله مثل ذلك . 

قال : ورسول الله يَلِةٍ - بين أظهرنا عليه ينزل القرآن » وهو يعرف 
تأويله » وما عمل به من شىء عملناه » فخرجنا لا ننوى إلا الحج حتى أتينا 
الكعية . 


كيف حج رسول الله ؟ 


وى معرفة ذلك عظة وعبرة وتعلم وإفادة من تلك المسيرة الطيبة المباركة 


اللتى اصطحب فيها النبى .- كك - أصحابه .معه فى أقدس رحلة عرفها 
التاريخ . وهم معه يحبونه أشد الحب ويودون أن لو فدوه بأنفسهم 
وأرواحهم .. ويتعلمون منه مناسكهم استجابة لقوله ‏ و : « خذوا عنى ' 
مناسككم » . ظ 

قال جابر : خرجنا ورسول الله يل بين أظهرنا » عليه ينزل القرآن » 
وهو يعرف تأويله 'وما عمل به من شىء عملناه » فخرجنا لا ننوى إلا الحج 
حتى اذا أثينا الكعبة فاستلم نبى الله يك الحجر الأسود . ثم رمل ‏ أى 
حتى اذا فرغ عمد إلى مقام ابراهيم فصل خلفه ركعتين » ثم قرأ 

ل 

لل الع اف عي اع بت رحو عوجت _ 0 م بحر اص جرحي ضرا 
جو يليت مََةلتَا وَمتاوا وام مَهَا نو مْمْصَلْ وَعهدا 
57 56 ساس كه خيس عم ع ا 7 ,ذخ رخ م يلي ل سل عل ل اا 0 ررب ا 
مهتم وَإِسَمْعِيلَأنطهرا ب إإطايين والملكفِين والرمكع السجود 
0غى 

وقرأ فى هاتين الركعيتن بالتوحيد ‏ أى ب « قل هو الله أحد» ‏ , « وقل 
يا أيها الكافرون . 

_ اللا اا يه | اكت عط ا ا ل الا لاا 0 

4# إِنَالصعاوا لمَرِوَةَ من سَعَ اله هَمَنْحَ علدت أَوأَغْتَمَرَمَكَاجْتَاَ 
و 4 برطددت عبن عن سم ساس نت جع هاس سروس ى ا ذمع؟ 
عَلَنْهِ أن يَظوّفْتَ بِهِمَاوَمَن تطوع را فَإنَاللَه سا عَليِءٌ جد » (014) 
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أن" 


ثم قال : نبدأ بما بدأ الله به » فرقى على الصفا . حتى إذا نظر الى البيت 
كبر . ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو 


على كل شىء قدير . لا إله إلا الله وحده . أنجز وعده» وصدق وعده 
وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دعا . . ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه فى الوادى رمل » حتى إذا 
صعد مشى . حتى إذا أ المروة رقى عليها . 

حتى إذا نظر الى البيت قال عليها كبا قال على الصفا . 

فلما كان الشوط السابع عند المروة قال : ياأيها الناس » لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت لم أسق المدى ولجعلتها عمرة » فمن لم يكن معه هدى 
فليحل وليجعلها عمرة . : 

فحل الناس كلهم . فقال سراقة بن مالك بن جعشم ‏ وهو فى أسفل 
الوادى ‏ يارسول الله » ألغامنا. هذا أم للأبد ؟ 

فشبك رسول الله يِ ‏ فقال : للأبد ‏ ثلاث مرات . 

لم قال : دخلت العمرة 1 الح إلى يوم القيامة . 

قال جابر : وَقدِمَ عَلِيّ من اليمن بهدى » وساق رسول الله يَكِِ - معه 
من هدى المدينة هديا . فاذا فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ قد حلت . ولبست 
ثوبا صبيغا » فأنكر عَلْ عليها ذلك . فقالت : أمرنى أبى ولم ينكر على . 

قال على : فذهبت أستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الذى 
ذكرت فاطمة . .. . قلت : إن فاطمة لبست ثوباً صبيغاً وقالت : أمرنى 
أ 
فى - 


حكن 


قال النبى - صل الله عليه وسليم -: صدقت . أنا أمرتها . 

قال جابر : وقال النبى ‏ صلى الله. عليه وسلم - لِعلق : بم أهللت ؟ 

قال : قلت اللهم انى أهل بما أهل به رسولك.. قال : ومعى الهدى . 

قال النبى . صلى الله عليه وسلم : فلا تحل . 

وكان جميع الهدى الذى أت به على من اليمن ٠‏ والذى أتى به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ماثة . 

.وقد سبق أن مرت بنا رواية تقول : إن عليا لم يسق معه هديا , وإن 
النبى صلى الله عليه وسلم حي سبو سوبير 
لا سيأق . . 

قال جابر : مل اناس كلهم وقطركا الننى ‏ صل الله عليه وم 


فل) كان يوم التروية ‏ وهو اليوم الثامن من ذى:الحجة ‏ توجهرا إلى منى » 
نأغلزا بالليع ,+ وركب: وسول الله.- صل الله علية.وسلم.- قعل .بي الظهز 
والعصر وللغرب والعشاء والفجر . 
بثمرة . 

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت قريش.تظن أنه واقف 


ضربت له بلمرةٌ فنزل سه ؛ حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ‏ اسم 
ناقته ‏ فهيئت له ء فأتى بطن الوادى فخطب الئاس ٠‏ وقال : « إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا . . 
إلى آخخر الخطبة التىق سنعرض لا تفصيلاً إن شاء الله تعالى ‏ 

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر ء ول يُصل بينها 


ا 
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ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتّى أ الموقف . فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ٠‏ واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حتى 
غربت الشمس.. وذهبت الصفرة قليلا . ثم غاب القرص . 

وأردف أسامة بن زيد خلفه". ثم".دفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد شد القصواء من الرمام لييطىء من سيرها ويقول وهو يشير بيده 
اليمنى : أيها الناس , السكينة. السكينة . وكلما أتى جيبلا من الجبال أرخى 
لناقته العنان قليلاً حتى تصعد . 

حتى أنى المزدلفة . فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » ولم يسبح 
بينهها شيفاً » ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى طلع 

فصلى الفجر بأذان وإقامة حتى تبين له الصبح . 

ثم ركب القصواء حتى أق المشعر الحرام فا ستشقبل القبلة » فدعا فحمد 
الله ؛ وكيره : وهلله . ووعحجلة . 


+؟ 


فلم يزل واقفاً حتى أسفر الصبح فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف 
الفضل بن العباس ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الطريق 
الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى . حتى أ الجمرة عند الشجرة 
ارباحاري عمياء ارم كل ماد با ٠‏ ثم انصرف إلى المنحر 
فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى علياً فنحر ما بقى ١‏ وأشركه فى هديه . 
ثم أمر من كل بدنة نبضعة فجعلت فى قدر فطبخت فأكل من لحمها 


وشرب من مرقها . 


ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأفاضي إلى البيت ٠‏ فصلى 
بمكة الظهر . فأق بنى عبد المطلب وهم يستقون على زمزم . فقال : انزعوا 
بنى عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم “الناش على سقايتكم لنزعت معكم 
فناولوه دلوأ فشرب منه(5؟") , . ْ 
خطبة الوداع 

ثم نمضى مع حديث ابن إسحاق لنذكر خطبة الوداع المشهورة التى 
أصبحت دستوراً للأمة الاسلامية لما تضمنته من أحكام وقواعد . . 

يقول : ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على حجه : فأرى 
الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم .. وخطب الناس خخطبته التى. بين 
فيها ما بِيّن» فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : 


« أيها الناس . اسمعوا قولى فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا 


(43؟) البداية والنهاية لابن كثير اه ص ١54‏ 


هذا الموقف أبدا . 


د أيها الناس ء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
اثتمنه عليها . وإن كل ربا موضوع . ولكن لكم رءوس أموالكم 
لاتظلمون ولا تَظُلَّمُونَ» قفى الله أنه لااريا» وإن ريا عمى "العياس 
ابن عبد المطلب موضوع كله . وإن كل دم فى الجاهلية موضوع . وإن أول 
دمائكم أضع دم ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وكان مسترضعاً فى بنى 
ليث فقتلته هذيل . فهو أول ماأبدأ به من دماء الجاهلية . 

أما بعد أيها الناس . فإن«الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
هذه . ولكنه إن يطع فيها سوى ذلك فققد رضى به مما تحقرون من أعمالكم . 
فاحذروه على دينكم . 

أيها الناس » إن السبىء زيادة فى الكفر » يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ويحرمونه عاماً ليواطثوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله » ويحرموا 
ما أحل الله » وإن الزمان قد استدار كهيثته يوم نخلق الله السموات 
والأرض ٠‏ وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم » ثلاثة 
متوالية » ورجب الذى بين حمادى وشعبان . 


أما بعد . أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقاً وهن عليكم حقاً » لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً وعليهن أن لا يأثين بفاحشة مبينة وأن 


لا يعصين فى معروف فإن عصين فإن الله قد أذن لكم أن تبجروهن فى 
المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » واستوصوا بالنساء خيراً » فإنهن عندكم عوان لا يملكن 
لأنفسهن شيئاً » وانكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكليات الله . فاعقلوا أيها الناس قولى . فإنى قد بلّغت . 

وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » أمرا بيناً » كتاب 
الله وسنة نميه . 

اسمعوا قولى واعقلوه .. إن كل مسلم أخ للمسلم ..وإن المسلمين 
جميعاً أخنوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه . 
. فلا تظلموا أنفسكم . اللهم هل_بلغت ؟ » 

قالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله صلى “الله عليه وسلم - اللهم اشهد » 

كان النبى - صل الله عليه وسلم ‏ يقول الجملة » وكان ربيعة بن أمية 
ابن خلف يكرر القول بعده رافعاً به صوته » حتى يصل إلى جميع الناس 
تعليق على تلك الخطبة 

ويبدو أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يلق خطبة واحدة فى حجة 
الوداع تلك التى ذاع شأنها يوم عرفة ‏ ولكن تكررت منه خطب فى مواقف 
أخرى أشار إليها بعض المؤرخين . 

ويعلق الدكتور حسين مؤنس على حجة الوداع قائلاً : 


ردكا 


حجة الوداع معلم أساسى من معالم السيرة النبوية الشريفة فهى الحجة 
الوحيدة الى قام مهأ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى الاسلام ' 
وقد شاءت إرادة الله أن نتم عل النحو الذى أتمها به رسول الله وف 
الوقت الذى تمت فيه قبل وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم - بشهور حتى تكون 
إكمالا وإتاماً لسنته صلى الله عليه وسلم فى العبادات ٠‏ ومن هنأ ذهب 
الكثيرون من علياء القرآن إلى أن قوله ‏ ع 
اد حاتت بغر 4 ميري سه لكر مر ب موي 2 ا 
حرمت عاتم لميمة وا الدم وم اللخن يروم هلا يللد بد وَالْمتْحَيْقَةُ 
مف وا لعي ره عير قل ميل قبي بين مك ََ 0 كم خبيي خب بين 
100007 ار 1 ماسم وماذيح عل 


وعء مي يوس ظ 


كم الي إسادا يسموأ ادر آو ذلك فِسقّ 1 0 10 9 


يكم فلا وهم طون ا 59 7 


نعمت وَرَضِيتٌلَكْم سودي كْمَنََضْطرَف عَمْصَةِعَيرمُتَجَانفٍ 


ل عي قير ص ل جح لل فير سه ار لقعي 71 
تم فَإِنَ لَه عفور رجيم عل 


نزل فى أثناء هذه الحجة الممباركة . 

وأصحاب السير والتواريخ يجعلون حجة الوداع واحدة من مغازى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأنبا عندهم فتح من فتوح الله عليه . 

وأما أصحاب الفقه فيجعلونها فى أبواب العبادات لأن الحج خامس 
أركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة . 
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رة؟ 


قال : وسأدير حديثى على المعاى التاريخية التى تضمتتها خطب 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أثناء هذه الحجة . وهذه الخطب تُجْمَع فى 
العادة فى الكثير من كتب السيرة المعتمدة » ومختصراتها تحت عنوان واحد 
هو: خطبة الوداع 


ولا حرج فى ذلك ما دامت هذه الخطبة الواحدة التى يوردونها تتضمن كل 
المعانى التى تضمنتها الخطب التى ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أثناء هذه الحجة » ومن المؤكد أنها أكثر من خطبة واحدة . والمقلل يجعلها 
خطبتين والمكثر يجعلها ثلاث . . وذلك سوى الأحاديث المفردة التى قاها 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى أثناء تلك الحجة ء وكلها تتضمن أحكاماً 
فقهية أحصاها الفقهاء . 


فمن الخطب التى ألقاها النبى - صلى. الله عليه وسلم ‏ خخطبة قبل التروية 
بيوم . . ذكر ذلك عمارة بن خازثة: الظفرى قال؛: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر » ويوم النحر بمنى بعد 
الظهر . 

ومن ذلك ما أشار إليه الواقدى من أنه صلى الله عليه وسلم - خطب فى 
أيام التشريق . . ومع ذلك فقد جمعت خخطبة عرفة كثيرا من المعانى التى تهم 
المعانى التى اشتملت عليها خطبة عرفة 
© © جذب الانتباه وشد الاهتام إلى ما سيلقى على الئاس . 

وذلك واضح فى مقدمة الخطبة حيث قال للناس : « والله ما أدرى لعل 


لا ألقاكم يمكانى هذا بعد يومكم هذا. رحم الله امرءاً سمع مقالق 

وهى عبارة دقيقة المعنى رائعة الحكمة . إلى جانب كونبها أثارت أذهان 
المسلمين جميعاً إلى الإنصات والمتابعة . 
© © احترام حقوق الغير من أموال ودماء . 

وقد أكد ذلك فى قوله : « اعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذاء. 

ففى ذلك تأكيد لحرمة الأموال والدماء حرمة شديدة . وتشبيه حرمتها 
بمحرمة يوم الئحر وحرمة الشهر الحرام وحرمة مكة . 

وق هذا دليل على عظم الاغتداء..على أموال الناس ودمائهم . 

وقد أكد النبى ‏ صلى الله عليه:ؤسلم على ذلك لما يدركه من أن كافة 
الاضطرابات والفتن مترئبة عقن مظالم الناس قَّ الأموال والدماء 1 
© © تحريم أمر الجاهلية 

وقد أشار ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ذلك بقوله « ألا إن كل شىء من 

ومن ذلك الريا 0 والأخذ بالثأر . 

وقد بدأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يربا عمه العباس فوضعه ‏ أى 
أسقطه ‏ ودم ر بيع بن الحارث ابن عمه ‏ فوضعه ليكون قدوة قى ذلك . , 
وليدرك الناس أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لا يأمر بشىء أو ينبى عنه 
وهو بمنجاة منه . . وقد جاء فى الرواية"التى ذكرناها أن الدم الذى وضعه هو 


ها 


دم ربيع بن الحارث » وق رواية أخرى أنه دم إياس بن ربيعة 
اين الحارث . . 

وقصة ذلك أنه كان مسترضعاً فى بتى سعد ء. فاعتدت عليه هذيل 
وقتلته . 

وإياس من بنى عبد المطلب , والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو وى 
دمائهم , فقد تنازل نيابة عنهم عن المطالبة بدمه ليبطل بذلك كل ما كان من 
أمر الجاهلية من عادات مذمومة لكى يبدأ الناس مع الاسلام حياة جديدة 
لاصلة لا بالماضى . 

لقد جاء الاسلام ليقر نظياً جديدة يُسعِدُ بها المجتمع » بدلاً من تلك 
النظم التى كانت تسود المجتمعات*ويشقى بها الناس . 

وما ظنك برجل لم يرتكب جزيرة؛قظ يفاجأ بمن يقتله أخذا بثأر رجل 
لا يعرف المقتول عنه شيئا ؟ وكثيراً مآ كان"يتخذث ذلك بل كثيراً ما يحدث 
الآن .. وهو مشاهد فى عصرنا الحديث الذى نسى الناس فيه التشريع 
الاسلامى تماماً إن الاسلام جعل لولى الدم الحق فى المطالبة بدمه وقال فى 
تشريعه الأزلى ظ 

ل دك سي عت سد ويوة واس # اباك قر ١-‏ ا اله ماد 
ووَمَن قُيِلَ مَظلُومًا فقَد جَمَلنَا لَولِيهِ . سُلطانا فلا يسرف فى القتل. إنه نََ 


م 
8 َ وإلكة”) 


وأبطل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الربا . وأهدر ربا العباس 
ابن عبد المطلب فقال : إن أول ربا أضعه ربا عمى العباس .. 


(44؟) الاسراء مم 


الى 


وكان اعباس قد أسلم قبل الفتح . ولكن أمواله الربوية ظلت فى 
ارتفاع . . . ولو كان العباس ترك الربا أو تنازل عن أموال الربا النى كانت 
له ؤ. رقاب الناسر ا أعلن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلغاءها . ولا قال 
فى استهانة بالغة بأموال الربا إنها نحت قدمى ‏ دلالة على بغضه لتلك 
العادات السيئة التى كانت رائجة فى الجاهلية » والتى أذلت رقاب المعوزين 
المحتاجين الذين تضطرهم ظروفهم القاسية إلى الوقوع فى محئقة الربويين . 
© © الدعوة إلى إنصاف المرأة . . 
وقد دعا النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمين الى معاملة النساء 
معاملة حسئة ء وقد وضعت خطبته تلك المعالم الصحيحة نحو إنصاف 
المرأة » التى هى نصف المجتمع .. .::. وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - 
تحقيقاً لإنصافها : « اتقوا الله::ق /النّساء فإا أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ون لكم عليهن ألا يدخلن بيوتكم أحداً 
من تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ربا غير مبرح .. ولهن عليكم 
رزفهن وكسوتهن بالمعروف » . 
والمراد بذلك أن على الزوجة أن لا تأذن لمن يكرهه الزوج بالدخول فى 
بيته . . . , والضرب غير المبرّح هو الذى لا يكسر عظا ولا يشين جارحة . 
قال عطاء : سألت ابن عباس : ما الظرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك 
ونحوه 
.وقد أفاض الفقهاء فيا فى هذه العبارة من فقه يتصل بمعاملة النساء 
وحقوق الرجال وحقوق الزوجات ٠‏ وفضلوا معانى ما أراد النبى ‏ صلى الله 


نأظد : 


عليه وسلم ‏ فى شأن معاملة النساء .» وهذا كله يدخل فى أبواب الفقه . 
. ولكن الذى يهمنا هنا هو أن نبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كان حريصاً فى خطبته تلك على دعوة أمته إلى الرفق فى معاملة النساء وبيان 
دورهم العظيم فى خدمة المجتمع » وبيان حرمة عقد الزواج ومسئولية 
الرجال فى حسن معاملة زوجاتهن . 

© © الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسئة . . 


وقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حريصاً على دعوة أمته إلى 
التمسك بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة » وقال فى ذلك : « لقد 
تركت فيكم ماإن تمسكتم به فلن تضلوا أبداً» 

وق رواية قال : « تركت فيكم مالن“تضلوا 'بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله تبارك وتعالى » وأنتم مسثولون فيا أنتم قائلون ؟ » 

فبين - صلى الله عليه وسلم - أن التمسك بالكتاب والسئة هو النجاة لأن 
فيهما العصمة والفلاح . وقد دعا القرآن الكريم الى ذلك صراحة فى كثير 
من آياته » وأشار الى ما يتضمنه القرآن الكريم من منهج سليم وطريق 
قويم . قال تعالى 


صن بحسن حر ترح فوس رميس َّ 6ل لومي صعارس مك جح خبيسي. خين بل لين 
«إِنَّهندا الفرمان وى للتى هم أقوم ويبشر الْمؤْمِينَالذِنَيعَمَلُونَ 


ايل الاك - 
8 
ف 


يبأك نبوا 11# كجربث ين أتقدا 
عد ليما 42 ر14) 


(44؟ع الإسراء 4. ٠١‏ 


أما السنة النبوية فهى تفصيل وتوضيح لهذا القرآن قال تعالى 


« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون”*" , 
وما أضر بالمسلمين الآن إلا عدم نسكهم بالكتاب والسنة » ولو أنهم 
عادوا الىماجاءبه هذا الكتاب الكريم والسنة الشريفة لسعدوا فى دنياهم 
ونجوا فى أخراهم . 
© © إبطال السىء 
وقد سبق أن أشرنا إلى النسىء فيما سبق من حديث . وبينا أنه تحايل على 
المقدسات الديئية وتللاعب بالشعائر المقدسة 2 وقل جاء إبطال الشبىء 
« إِنَمَااَلَمَجْزِسَاءه نا لْصكفر يض ليد ار كوا مرْوتَمعَاما 
ل سس عر يعر سر او مس دادعو عع 4س سرع مغ 2و 
ومحسرَموبَة ,عَم لوَاولعُوا يَدَدَماحَرََاَهُ مْحِلوأْماحرَ أله 
نح لَهرْسوء أَعْصِبِبِهِمْوأمَهُ لَايَمَوى الْقوَمالكنريت 
ا لل 
00 
وقد أشارت الخطبة الى الأخوة الاسلامية فقال صلى الله عليه وسلم - 


« إن كل مسلم أخو المسلم ‏ وإنما المسلمون إخوة ولا يحل لامرىء مسلم 
دم أنحيه ولا ماله إلا بطيب نفس مله »ع . 


(*76) التحل 44 


)755١(‏ التوبة .م/* 


نس 


وهذا من القواعد الأساسية فى تركيب أمة الاسلام » فهى أمة قائمة على 
الأخوة فى الدين وهى أمة من الإخوة » ورابطة الاسلام رابطة أخوة » فقد 
آخى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين أفرادها قبل ال حجرة ويعدها . وهذه 
الأخوة تقتضى احترام المشاعر والعلاقات . فدم المسلم حرام على المسلم 
انتهاكه » وماله حرام عليه اغتصابه » ورأيه حرام عليه الاستهزاء به أو 
السخرية منه . 

ولا يحل لامرىء أن يأخذ من مال الآخر شيئاً إلا بطيب نفس منه » وقد 
كانت هذه المبادىء مناط احترام لدى المسلمين الأوائل فشعروا بالأمن 
والاطمثنان وساروا فى حياتهم فى سعادة وأمان . . ونحن نتذكر ذلك الآن 
فنأسى على واقع المسلمين الذى تحولت العلاقة فيه الى صراعات ومطامع 
وانتهازات . . وتحولت مع ذلك بخياتهم إلى جحيم وخوف وقلق . وضاعت 
هيبتهم وذهبت كرامتهم » وطمع فيهم أعداؤهم حتى حولوهم الى قطعان 
مشردين هائمين يستعينون بالطامع: عل. الطامع: ويستغيثون من الرمضاء 
بالنار . . ١‏ 

لقد ثناولت خطب النبى ‏ صل الله 'عليه وسلم ‏ فى حجة الوداع كل 
المعانى والقيم التى يمكن أن تخطر على بال كل مؤمن غيور على دينه » وكل 
مفكر يحاول إرساء المبادىء النبيلة فى مجتمعه » فلم يترك بذلك النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بعده مجالاً لمفكر , أو حديثاً لمغتاب , أو مقالاً لمستدرك . 

لقد تناول كل الأسس التى يضعها القائد الأعلى لحنوده » والزعيم الملهم 
لأمته » والمستشار الناصح لمستشاريه » والرائد البصير لأتباعه . . ... إنه 
النبى الذى علمه ربه مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيا . . 


نا 


إن كل هذه المبادىء جمعتها خطبة واحدة هى خخطبة الوداع التى ذكرناها 
أنفا .. كما تفرقت هذه المعنى فى خطب أخرى ألقيت فى خلال موسم 
الحج . إلا أن أجمع خطبة كانت هى خخطبة 'عرفة التى ذكرناها . 

قال ابن إسحاق - في] يرويه ابن هشام : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقف بعرفة قال : هذا هو الموقف ‏ للجبل الواقف عليه وكل عرفة 


مواتئقب 
وقال ين وقف على فرح صبيحة المزدلفة ‏ : هذا الموقف وكل المزدلفة 
موقكقا . 


ثم لما نحر بمنى قال : هذا المنحرء» وكل منى منحر . 

فقفى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الحج وقد أراهم مناسكهم . 
وأعلمهم مافرض الله غليهم:من حجهم ب من الموقف ورمى الجمار وطواف 
البيت , وما أحل هم من حجهم وما خرم عليهم » فكانت حجة البلاغ 
وحجة الوداع وذلك أن رسول الله.- صلل" الله عليه وسلم ‏ لم يحج 
بعذها ‏ (191) 
© © © يأس الشيطان 

ولعل مايثلج صدور المسلمين تلك البشرى التى ساقها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لهم حين أبان لهم أن الشيطان قد يئس من أن يعيد فى أرضهم 
بعد اليوم فقال : 
ديا أيها الناس . إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه ولكئه قد 


(؟0؟) سيرة ابن هشام حا ص7 


ف 


رضى أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحقروئه . فقد رضى به» 

لقد أشار النبى إلى زوال دولة الشرك والوثنية وذهاب عبادة الأصنام . 
والمراد هئا أن الاسلام حصن الانسان المسلم من عبث الشيطان به , 

والشيطان قد يئس من أن يعبد أو يطاع فى أرض الاسلام 


وهو هذا بحتال على ابن آدم فيدخل إلى نفسه ويضله من ناحية يستهين 
بها الانسان ويحتقرها ‏ ظنا منه أنه لايأنيه من جهتها ضرر . وهنا يكون 
الضرر لأن الشيطان يتدرج من الشىء الحقير يضلل به الانسان فإذا أطاعه 
تسلل إلى ماهو أكبر وأخطر حتى يفسد الدين جملة . 


وقد أنظر الله إبليس إلى يوم يبعثون . وإبليس قال : إنه سَيَجِدٌ فى 
إضلال من يتيسر له إضلاله إلا من:اعتصم بالله . وتحصن بفهم حقيقى 
لطبيعة إبليس وأساليبه وطرائقه فى إفبنناد حياة الئاس . فليس المقصود هنا 
مجرد عبادة الشيطان بل اتباع الشيظان والإصغاء الى صوت الغواية وهى 
راقدة فى قلوب الئاس ع9 


ولعل ذلك يتبه المسلمين إلى مايجب عليهم نحو قهر مكايد الشيطان 
والاستغاذة من شره . وعدم الاستجابة لما يوسوس به فى نفوسهم من شر , 
قد يرونه صغيرا ولكن عواقبه خطيرة .. 


( 167 ) راجع بحث د . حسين مؤنس « مخطب الرسول صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
العدد التذكارى بمجمع البحوث الاسلامية لمؤتمر السيرة بالقاهرة ١446‏ 


ينما 


الأماكن التى صلى فيها النبى فى طريقه الى مكة 

فى أثناء سفر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مكة كان ينزل فى أماكن 
يؤدى فيها الصلاة » وقد تحولت هذه الأماكن إلى مساجد فيها يعد تيركا 
بصلاة النبى صل الله عليه وسلم ‏ وقد كان الصحابة والتابعرن من 
بعدهم يتحرون هذه الآثار ويتتبعونها ريحرصون على النزول والصلاة فيها . 

قال موببى بن عقبة : رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق 
يل نيا : ويحدث أن أباه كان يصل فيها وأنه رأى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم يصلى فى تلك الأمكنة . 

قال : وحدثنى نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه) ‏ أنه كان يصلى فى 
تلك الأمكئة . وسألت سالا فلا أعلمه إلا وافق نافعا فى الأمكنة كلها إلا 
أنهها اختلفا فى مسجد بشرف“ الروخاء . 

ويمكن تتبع هذه الأماكن عن طريق المساجد المنشأة بين مكة والمدينة . . 
والتى أخبر الرواة عنها أنها أنشئت فى المواقع التى صلى فيها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ظ 
© © مسجد ذى الحليفة . أقيم فى المكان الذى كان ينزل فيه الرسول حين 
يعتمر وحين حج حجة الوداع » وكان ينزل تحت سمرة فى موضع المسجد 
الذى سذا المكان . 
© وكان عبد الله بن عمر يعلم المكئان الذى كان يصلى فيه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويقول : ثم عن يمينك حين تقوم فى المسجد تصلى » وذلك 
المسجد على حافة الطريق اليمئ » وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد 
الأكبر رمية بحجر . 


© وعند العرق الذى عند منصرف الروحاء وقد أقيم هناك مسجد » وكان 
عبد الله يترك المسجد الذى أقيم عن يساره ووراءه ويصلى أمامه لأن النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ صل فى ذلك المكان . 

© وعند الرويئة كانت توجد سرحة طويلة صلى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فى ذلك المكان . 

© ومن وراء العرج فى طرف تلعة يوجد مسجد وعنده قبران أو ثلاثة وعللى 
القبور رضم من الحجارة عن يمين الطريق كان عبد الله بن عمر يذهب إلى 
هذا المسجد ليصلى فيه الظهر . 

© وعند سرحات فى مسيل هناك كان عبد الله يصللى لأن النبى صل الله 
عليه وسلم ‏ صل فى هذا المكان:: 

© وفى ذى طوى - كان النبى .صين :الله عليه وسلم ‏ ينزل فيصلى الصبح 
حين يقدم مكة . ومصلاه عند أكمّة“ليتن فى المسجد الذى بنى هناك 


دخول التبى مكة 

بات النبى - صل الله عليه وسلم ‏ بذى طوى ‏ حتى أصبح ثم دخل 
مكة . نهارا بعد أن اغتسل . 

وكان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم يمسك عن التلبية اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ 


ودخل النبى مكة من الثنية العليا التى بالبطحاء . 
ودخلها يوم الفتح كذلك . 
وعند خروجه من مكة كان يخرج من الثنية السفل . 


وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين عاين البيت رفع يديه وقال : 
اللهم زد هذا الببت تشريفا وتعظيراً وتكريياً ومهابة » وزد من شرفه وكرمه 
من حجه واعتمره نشريفا وتكرياً وتعظياً . . . 

وكان يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام . 

اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيياً وتكرياً ومهابة » وزد من حجه أو 
اعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظياً وبرأ . 

قال اللإمام الشافعى راويا ماروى من حديث ابن عباس عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « كان يرفع الأيدى فى الصلاة » وإذا رأى البيت » وعلى 
الصفا والمروة » وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت» 

ودخخل النبى ‏ صلى الله عليه وسِلم ِ المسجد من باب بنى شيبة » وخرج 
من باب بنى مخزوم إلى الصفا : 

ولباب بنى شيبة حديث مأثور وَشأنَ مشهور. فحين انهدم البيت بعد 
جرهم بنته فريش ء فلم| أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه ٠»‏ فاتفقوا أن 
يحكموا أول من يدخل من باب شيبة » فكان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ففرحوا به » وقالوا : هذا الأمين وكلنا نرضاه . 

فأمر يثوب فوضع الحجر فى وسطه . وأمر كل قبيلة أن يأخذوا بطرف من 
الثوب » فرفعوه » وأخذه رسول الله صل الله عليه وسلم - فوضعه 
مكانه . , 
طواف رسول الله 

وأول شىء بدأ به النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين قدم أنه توضأ ثم 


شرف 


طاف بعد أن استلم الركن . فرمل ثلاثة ومشى أربعة . 
وفى بعض الروايات قبّلَ النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الركن وسجد 
عليه 


كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لابدع أن يستلم الركن اليهانى والحجر 
فى كل شوط . 


والرمل » هو الاسراع فى المثى . وكانت له علة هى أن يرى المشركون 
قوة المسلمين بعد ماأرجفوا أنهم مرضى ضعفاء مهزولون .. فقال النبى 
صل الله عليه :وسلم ‏ : رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة . . 
وأصبحت سنة بعد ذلك يلتزمها المسلمون . . 

وقد أثر عن عمر قوله : فيم الرٌمُلانِ والكشف عن المناكب وقد وطد الله 
الاسلام ؟ ونفى الكفر ؟ ومع :ذلك لائترك شيئاً كنا نفعله مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - 

وقال بعض الرواة : إن النبئ - صلل الله عليه وسلم ‏ طاف على راحلته 
فى حجة الوداع » فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه . 

ويبدو أنه طاف على البعير فى أحد أنواع الطواف التى حدثت ... فقد 
كان هناك طواف قدوم . ثم طواف إفاضة . ثم طواف وداع , فربما كان 
طوافه على الراحلة فى أحد الطوافين الأخيرين . 


وبما يؤيد أن طواف القدوم كان على رجليه مارواه جابر بن عبد الله 
قال : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحئ' فأق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم باب 
المسجد فأناخ راحلته » ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه » وفاضت 


إفىف 


عيناه بالبكاء » ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا . فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده 
عليه ومسح بها وجهه .. 
أين أقام النبى بعد الطواف والسعى 

ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه وسعيه بين 
الصفا والمروة وأمره: بالتحلل لمن لم يسى الحدى ‏ والناس معه حتى نزل 
بالأبطح شرقى مكة . فأقام هناك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء » حتى صلى الصبح يوم الخميس . 

كل ذلك يصلى بأصحابه هنالك . ولم يعد إلى الكعبة فى تلك الأيام 
كلها . 
وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم حين يصلى يركز -عصا ‏ أمامه . 
التوجه إلى منى : 

وبعد صلاة الصبح فى يوم الخميس وهو اليوم الثامن وهو يوم التروية 
ويقال له : يوم منى » لأنه يسار قي إليها.ء ويقال لليوم الذى قبله يوم الزينة 
لأنه يزين فيه البدن . ويقال : إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس فى يوم التروية فأخبرهم بمناسكهم . 

ثم ركب إلى منى قبل الزوال » وقيل بعده . . . وقد أحرم الذين كانوا قد 
أحلوا من الأبطح . وهتف الناس بالتلبية . ولم يكن النبى ‏ صلى الله عليه 
: وسلم- يهل حتى تنبعث راحلته . 

وصل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الظهر والعصرتمنى . وكذلك صلل 
المغرب والعشاك : وصبح يوم التاسع . 


وفنا 


.ثم غدا إلى عرفات . وفيها صل الظهروالعصر بعد أن خطب خطبته التى 
المأثور من دعاء النبى : 

ش سوسوي عن امور او وار 
يصمه النبى صلى الله عليه وسلم فى حجه . كبا لم يصمه أحد من 
خلفائه الذين جاءوا بعده وكان التنبى ‏ صلى الله علية و - يكثر من 

الدعاء ى هذا الوم ويقول ى ذلك : 

« أفضل الدعاء يوم عرفة » وخير ماقلت أنا والنبيون قبلى - لااله الا الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : دعائى ودعاء الأنبياء قبل 
عشية عرفة : لاإله الا الله وححده لاشريك أله له الملك وله الحمد وهو عل 
كل شبىء قدير . 

ايا ا 0 

«ا نهد أمَدأََكَإِلَهإِلَاهوَوَالمَكهَكَه ووو الوب يما اسل 

قا ب رالْمَصكيم يي # 0 

ويعقبها بقوله : « وأنا عل ذلك من الشاهدين يارب » 

وكان يقول : « اللهم لك الحمد كالذى نقول وأفضل مما نقول » اللهم 
لك صلاق ونسكى ومحياى وماق ٠‏ ولك يارب تراثى ٠‏ أعوذ بك من عذاب 


(76 ) آل عمران م١‏ 


١1 


القبر ووسوسة الصدر . وشتات الأمرء. اللهم إى أعوذ بك من شر ماتبب 
به الريح » 

وكان يقول : « إن أكثر دعاء من كان قبل ودعائى يوم عرفة أن أقول : 
لا اله الا الله وحده لاشريك له , له الملك وله الحمد وهو عل كل شىء 
قدير » اللهم اجعل فى بصرى نورا وق سمعى ورا وق قلبى نورا » اللهم 
اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ء اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدر 
وشتات الأمر وشر فتنة القبرء وشر مايلج فى الليل وشر مايلج فى النهار , 
وشر ماتبب به الرياح وشر بوائق الدهرع 

وكان يقول : « اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى » وتعلم سرى 
وعلانيتى . ولايخفى عليك شىء من أمرى ٠‏ أنا البائس الفقير المستغيث 
المستجير . الوجل المشفق » المقز المعترف“يذنبه » أسألك مسألة المسكين , 
وأبتهل إليك ابتهال الذليل » وأذعوكدعاء"الخائف الضرير » من خضعت 
لك رقبته » وفاضت لك عبرته “وذل لك جسنده'. ورغم لك أنفه » اللهم 
لاتجعلنى بدعائك رب شقيا » وكن ربى رعءوفا رحيها » ياخير المسثولين » 
وياخير المعطين » 

كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خير قدوة لأمته » ولذلك كان يجتهد 
في الدعاء فى ذلك اليوم » ليتخذ منه المسلمون قدوة فيلجأون الى الله 
سبحانه داعين ضارعين . 

وكان ‏ كها رأينا ‏ فى ألوان الدعاء السابق لابطلب شيئا ماديا » ولكنه 
دعاء يتعوذ فيه من فتئة الدنيا وزينتها ويطلب فيه رضاء الله » وثواب 


يفا 


الآخرة ء وكان يدعو لأمته بالرحمة والمغفرة . 

عن عباس بن مرداس قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عشية يوم عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء » فأوحى الله اليه : إى 
قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا . وأما ذنويهم فيم| بينى وبينهم فقد غفرتها . 
فقال يارب إنكِ قادر على أن تثبيث هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا 
الظالم . فلم يجبه تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله 
تعالى ‏ إنى قد غفرت هم . فتبسم رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ فقال 
له بعضر, أصحابه .: يارسول الله تبسمت فى ساعة لم تكن تبتسم فيها ؟ 


فقال : تبسمت من عدو الله إبليس . إنه لما علم أن الله عز وجل قد 
. استجاب لى فى أمتى . أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه . 

ولذلك قال التبى ‏ صلى الله عليه وسبلم ‏ فيم] يرويه عبادة بن الصامت : 
أيها الناس إن الله قد تطول عليكم فى:هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيه 
بينكم ووهب مسيتكم لمحسنكم أغطىئ: نكم ماسأل فادفعوا باسم الله . 

فلما كان يوم جمع قال : إن الله قد غفر لصالحكم وشفع لصالحيكم فى 
طالحيكم . تنزل الرحمة فتعمهم . ثم تفرق الرحمة فى الآأرض فتقع على كل 
تائب تمن حفظ لسانه ويده . وإبليس وجنئوده على جبال عرفات ينظرون 
مايصنع الله بهم ء فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبور . 

يقول : كنت أستفزهم حقبا من الدهر خوف المغفرة فغشيتهه(*59) 


( 765 ) هذه الأثار ذكرها ابن كثير فى كتاب البداية والنباية حاة ص ١/4‏ وهى من كتب 


الصحاح 


البو اوبات لخر عينم 
وفى يوم الجمعة . يوم عرفة , بعد العصر فى حجة الوداع سنة عشر 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واقف بعرفة على ناقته العضباء . فكاد 


عضد الناقة ينقد أى ينفصل ‏ من ثقل مانزل من الوحى فبركت ٠‏ لقد نزل 
جبريل عليه السلام بالوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بقوله - 
تعالى : 
م رمت ليكو َالْميئة وَأَلدَم وَكَتم دزي روَمَآ ميال بو وَلْمنْكَيْقَةٌ 
00 ا مس آلسّبعْ دما و مَأذبِحَعَلّ 
ف قل ال ل ما المزككر 6 عي ا 7 نين 
الب ون شسملتفسموا ديرولك فِسق ل 0 
من دييَك قا 0 - لْبوْمأ كلت لَك ديت وأمَدَتُ 
7 00 وَرَضِيِتٌ ك لك سد لاسْديا فُمنآ أضطرً فى مخمصةٍ عبر 
انض انج ون أله فيلح ب 00 
قال القرطبى فى قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » ان النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ حين كان بمكة لم تكن له إلا فريضة الصلاة وحدها 5 
فلم| قدم المديئة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج . فلم حج وكمل الدين 
نزلت هذه الآية « اليوم أكملت لكم دينكم » 


(6؟) المائدة م 


رؤى الأثمة عن طارق بن شهاب قال:: جاء رجل من اليهود الى عمر 
فقال : ياأمير المؤمنين آية فى كتابكم تقرءونها لو أنها أنزلت علينا- معشر 
اليهود - لازنا ذلك اليوم عيدا 5 


قال عمر : وأى آية ؟ 

قال : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » 

فقال عمر : إنى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه » والمكان الذى أنزلت 
فيه . نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعرفة يوم جمعة . 


وهكذا اتخذ المسلمون هذا اليوم الذى نزلت فيه عيدا . . بل هو الله الذى 


وروى أنها لما نزلت فى يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - بكى عمر فقال له رصول الله ى. ضلى الله عليه وسلم ‏ : 


مايبكيك ؟ 
فقال : أبكانى أنا كنا فى زيادة من ديننا » فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شىء 
إلا نقص . ظ 


فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - : صدقفت . 
المسلمون يتسابقون فى الاحتفاظ بشَعْر النبى : 


بعد النحر حلق النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وطائفة من أصحابه وقصر 
بعضهم . ودعا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لخؤلاء وهؤلاء فقد قال : 


يفف 


يرحم الله المحلقين مرة أو مرتين . قالوا : يارسول الله والمقصرين ؟ 

قال : والمقصرين . 

.٠‏ سابق المسلمون يأخذون شعر النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يحتفظون 
به تبركا . وفى رواية أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حلق شق رأسه 
الأيمن فقسمه بين الناس من شعرة أو شعرتين . وأعطى شعر شق رأسه 
الأيسر لأبى طلحة . 

وعن ثابت' عن أنس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
والحلاق يحلق شعر » وقد أحاط به أصحابه مايريدون أن يقع شعره إلا فى 
1 رجل منهم . 

ثم لبس النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة 
العقبة ونحر هديه . وذلك قبل: أن يطوف بالبيت . . 

وبعد أن طاف عاد الى منى فمكت بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا 
زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةة . 

لقد صلى الظهر بمكة يوم النحر » وشرب من زمزم ...... أ السقاية 
فقال : اسقوء فقالوا : إن هذا يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من 
البيت , فقال : لاحاجة لى فيه » أسقونى مما يشرب منه الناس . 

وى رواية : جاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى زمزم فنزعنا له دلوا 
فشرب منها ثم أفرغناها فى زمزم . 

ولم يسع النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بين الصفاء والمزوة لأنه كان قد 
سعى قبل ذلك وهو قارن بالإحرام . 


يفا 


وخعطب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عقب عودته من الطواف خطبة . 
ألح فيها على تعظيم حرمة المسلمين فقال فيا يرويه ابن كثير : يأيها الناس 
أى يوم هذا ؟ 

ا 

قال : فأى بلد هذا؟ 

قالوا : بلد حرام . 

قال : فأى شهر هذا ؟ 

قالوا : شهر حرام . 


قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هلا 
قُْ بلدكم هذا فى شهرشم هذا . 
أعاد ذلك مرارا . ثم رفع رأشه فقال : “الهم هل بلغت , اللهم قد 


قال ابن عباس : فوالذى نفسى” بيده إنها لوصيته إلى أمته » فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب , لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 

ولقد فرط المسلمون كثيرا فى. تنفيذ هذه الوصية بكل أسف . 

وهانحن الآن نكتب هذه العبارات والدماء تنزف من أشلاء المسلمين 
التى تمزقت على يد المسلين أنفسهم فى كثير من مناطق العام الاسلامى 

وهاهى البلاد الاسلامية. تكيد لبعضها البعض . وتتحالف ضد بعضها 
البعض وتعتدى على بعضها البعض ١‏ وغير الملممنٍ شامتون يشجعون 
الفتنة وهدفهم القضاء على الاسلام . 


إن هذا يثير فى النفس مشاعر الحزن والأمى على ماوصل اليه المسلمون 
من ضياع وتفرق وتخاذل . 

فهل ياترى أصبح المسلمون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض كما قال 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ؟ 

أما نحن فنشهد أن الرسول أبلغ وحذرء وبشر وأنذرء ولم يغادر الدنيا 
حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنبارها » ولكن الناس قصروا فى 
حفظ وصايا نبيهم - صلى الله عليه وسلم ‏ ولامخرج لهم مماهم فيه الا 
بالرجوع اليها مرة أخرى والعودة الى أحكام كتابهم الكريم ففى اتباع ذلك 
الحل الناجم لكل مشكلاتهم .. ١‏ 

وكان منزل النبى - صلى الله علية.وسلم ‏ بمنى حيث المسجد الآن . 
وأنزل المهاجرين يمنته والأنصار يسرته والناس حوهم . 

وقد طلب بعض الناس: أن يبنوا. للنبى ‏ صلى الله عليه 7 بناء 
يظله . ظ ظ 
ولكنه قال : لاء منى مناخ من سبق 


طواف الودام | 

ثم جاء يوم النفر وهو آخخر أيام التشريق فصل النبى ‏ يكلِ - العصر 
بالأبطح وقيل : إنه صلى العصر والمغرب والعشاء ثم هجع هجعة . ثم 
دخل مكة فطاف بالبيت . ثم قال : نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة ‏ 
يعنى المحصب ‏ حيث قاسمت كنانة قريشا على الكفر . وذلك أن بنى كنانة 
حالفت قريشا على بنى هاشم أن لايناكحوهم ولا يبايعوهم ولايؤووهم حتى 


كن 


يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

شتان بين اليوم والأمس . 

لقد أصبحت الجزيرة العربية اليوم كلها مؤمنة » تدين بدين ذلك الرجل 
الذى تقاسموا بالأمس ضده وتحالفوا عليه . . 

وأصبح أولئك الذين كانوا يعادونه ويطاردونه ‏ من بقى منهم على قيد - 
الحياة ‏ مسلمين يشهدون أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله . 

وصدقت كلمة الله « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم 
ورضيث لكم الاسلام دينا » . 

وأمر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الناس أن يكون آخر عهدهم 
البيت .. وكانوا قبل ذلك ينضرفون من؛ كل وجه . . 

وأراد النبى أن يطوف هو ومن معة من المسلمين طواف الوداع . وكان قد 
نفر من منى قرب الزوال . فلم يكن يمكنه أن يجىء البيت فى بقية يومه . 
ويطوف به ويرحل الى ظاهر مكة من جانب المديئة لأن ذلك قد يتعذر على 
الجم الغفير من الناس . 

فاحتاج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبيت قبل مكة . ولم يكن 
أنسب له من ذلك المكان الذى أشرنا اليه « وكان هذا توافقا عجيبا . 

وبعد أن صلى العشاء وهجع هجعة , وكان قد أمر عائشة أن تعتمر من 
التنعيم مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت وفرغت من طوافها . . 

وأقبل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الى البيت فطاف طواف الوداع . . 


لذن 


ووقف قى الملتزم بين الركن الذى فيه الحجر الأسود وباب الكعبة.» فدعا 
الله عز وجل وألصق جسده بجدار الكعية . . 

إنها لحظة مناجاة وضراعة . يطلب المؤمن فيها ألا يجعل الله هذه المرة 
لخر عهده بالبيت . 

وماأروع الإحساس بالفراق . وأى فراق هذا ؟ إنه فراق هذا الرحاب 
الواسع الذى يضم فى حنان تلك الآلاف المؤلفة التى أقبلت فى شوق جارف 
تلبى دعوة الله وتضع يدها فى يمين الله » وتسعد بضيافة الرحمن . . 

إن وداع البيت الرحيب له لذعة ألم وشوق فى القلب تفيض من أجلهأ 
الدموع غزيرة وتتصاعد ها الأنفاس شوقا ويهتف المؤمن من أعماقه راجيا ربه 
بما شاء من دعاء » مجددا معه العنهد .:شاكرا له على نعمة التوفيق لزيارة بيته 
آمل" ف العودة الى هذا الرجات الطاهر مرات ومرات 5 


العودة إلى المدينة : 

وخرج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ من أسفل مكة .. من الثنية 
السفى » فقد دخل من طريق . فليكن خروجه من طريق آخرء وكان- 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد دخل مكة من الثنية العليا » من طريق كداء ع 
وغادرها 'من طريق كدى . 

وقد اصطحب معه من ماء زمزم شيئا » وفى ذلك دعوة إلى استحباب 
فعل ذلك للحجاج والمعتمرين وقد روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها 
كانت تحمل من ماء زمزم وتخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يحمله معه . 


كن 


وفى الطريق الى المدينة .' وى مكان يطلق عليه غدير خم . نزل النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ وتحت شجرة هناك ألقى خطبة بين المسلمين بين فيها 
فضل على كرم ‏ الله وجهه ‏ وأزاح ماكان قد علق ببعض الأذهان بخصوص 
على وذلك أن عليا كان قد خشن على بعض من كان معه فى اليمن ١‏ ونزع 
متهم حللا أعطاها لهم الرجل الذى كان قد ولاه عليهم . أثناء انصرافه 
لأداء الحج ‏ وقد فعل الرجل ذلك دون إذن من عل » وكانت هذه الحلل 
ضمن غنيمة لاينبغى التصرف فيها الا بعد اقتسام الغئيمة . . والرجوع الى 
النبى - صلى الله عليه وسلم - 

أراد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبين سلامة موقف عَلَ فقال : 
« أيها الناس لاتشكو عليا فوالله إنه لاخشن فى ذات الله أو سبيل الله - 
من أن يشكى » 

وقال أيضا : «من كنت مؤلاه فَعَلّ فولاه » 

وفال أيضا : « كأى قد دعيتك فأجبت ٠‏ وإنى قد تركت فيكم الثقلين 
كتاب الله وستتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما » فإنها لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض وأوصيكم بأهل بيتى ؛ 


ثم قال : ١‏ الله مولاى وأنا ولى كل مؤمن » 
ثم أخذ بيد عللّ وقال : «من كنت مولاه فهذا وليه » اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه )("5؟) 


(761 ) رواه النسائى عن زيد بن أرقم وقال الذهبى : حديث صحيح ؛ ورواه ابن كثير فى 
اليداية والنباية جاه ص ٠١4‏ 


اا 


إن فى هذا الحديث بيانا لمنزلة أهل البيت وفضلهم . وقد أثنى الله عليهم 
5 ظ 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 080 

وقد حرص النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوصى المسلمين كثيزا ‏ وقد 
أحس قرب أجله ‏ بأهل بيته . حتى لايتعرضوا للجفاء بعله . . 

كما حرص أن ينزع من نفوس من وجدوا عَلَ عل رضى الله عنه ‏ كل 
موجدة وغضب مله . . كيا أوصى وأثنى على أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وخصوصا السابقين منهم وذوى الفضل لبهم سن أمثال أبى بكر والفاروق 
وذى النورين ويقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم . . - رضى الله عنهم 
أجمعين : | 

ولذلك حين قدم المدينة ‏ صعد المندق مسجده الشريف » فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 
الناس . إنى عن أبى بكر وعمر وعثان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف والمهاجرين الأولين راض فاعرفوا ذلك لهم . 

أيها الناس ء احقظونى فى أصحاي وأصهارى وأحبابيى لايطليكم الله 
أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين:. واذا مات أحد منهم فقولوا فيه 
خيرا : بسم الله الرحمن الرحيم » 


(58؟) الاحزاب م 


نكن 


ولقائل أن يقول . فا باله - 5خ لم يخص الانصار فى ذلك بحديث وان 
كانوا قد دخلوا فى عداد الأصحاب والأحباب ؟ 

ونرد على ذلك فنقول : إن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ نص الأنصار 
فى مرض موته فى آخر أحاديثه الشريفة التى تحدث بها . . . . فقد روى ابن 
سعد ق طبقاته فال : حين مرض النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قالت 
عائشة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن نصب عليه من سبع 
قرب من سبعة آبار ففعلنا . 

فليا اغتسل وجد الراحة » فصل بالناس ثم خطبهم » واستغفر للشهداء 
من أصحاب أحدء ودعا لحم .» ثم أوصى بالأنصار فقال : 

يامعشر المهاجرين ء» إنكم أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار 
لاتزيد . . . على هيئتها النى هن عليه اليوم » هم عيبتى التى أويت اليها , 
أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

وفى رواية . قال النبى- صلل الله :عليه وسلم ‏ فى مرضه الذى توق 
فيه : إن لكل نبى تركة أو ضيعة . وإن الأنصار تركتى أو ضيعتى » وإن 
الناس يكثرون الأنصار يقلون ‏ فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن 
مسيثهم . (511) 

واستجاب المسلمون حقا لوصاة نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
وسيأق بمشيئة الله حديث مفصل عن الأحداث التى وقعت بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى مناسبتها 


( 504 ) عيب : أى موضع سرى والمطلعون على غطضايا أمرى 
)72١(‏ الطبقات الكبرى ح؟ قسم " صا 


قفا 


الأغلام فى القرآن الكريم 

الأعغلام جمع عَلّم ‏ بفتح العين واللام - 

وتطلق هذه الكلمة على معان عدة . . أهمها : الشْقٌّ فى الشفة العليا . أو 
فى أحد جائبيها ‏ فيقال : رجل أَعْلّم » أى مشقوق الشفة» وتقول :. 
عَلْمْتَ شفته أَعْلِمُها عَلنَا ‏ بفتح العين ‏ ومنها : الراية النى يجتمع إليها 
الجند . والمنار الذى يهتدى به الناس » والعلامة التى يتميز بها الثىء . 
ولذلك يقال لعلامات الطريق : معالم الطريق جمع مَعْلُم . 

والعلم هو السيد فى قومه . وأعلام القوم سادتهم . 

وقد يطلق العلم على الجبل » قال - تعالى ‏ 

#وله لجار كاتف البحرا ملم يزه # ردم 


« وَنْءائ هلوارف البحركا لأعلرر نج »4 5 

ومنه قوله الخنساء ترثى أخاها صكخرا : 
وإن صخرا لتأتم الحداة به كأنه علم فى رأسه نار 

هذا بعض ما يوحى به هذا اللفظ من معان . وكلها تهدى إلى المعنى 
الاصطلاحى الذى يذكره النحاة . . 

والعلم عند النحاة هو الاسم مطلقا . أى الاسم الذى يعين المسمى . 
ويشمل أعلام الأنامى وغيرها من حيوان وجماد ء» ويشمل كذلك اللقب 
والكنية . ظ 


"4 الرعن‎ )15١( 
"'» الشورى‎ )101( 


اننا 


أسياء السور 

والقرآن الكريم غنى بالأعلام » وردت فيه أعلام كثيرة » كان لذكرها 
دلالات وإشارات لا تخفى . وفى مقدمة ذلك أسباء السور نفسهاء فاسم 
السورة عَلّم عليها » وما سميت بذلك الاسم الذى يدل عليها إلا لمعنى 
عميق وحكمة عالية . . 

يقول الامام السيوطى : إن أسماء السور ثبتت بالتوقيف من الأحاديث, 
والآثار » ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن ل ا كيه قال : كان 
المشركون يقولون : سورة البقرة وسورة العنكبوت . ويستهزثون بها فنزل 
قوله ‏ تعانى ‏ 

9 إِنَا كفيك المستهزء نرب يي 4 فد 

قال : وقد كره بعضهم أن يقال : 'سورة كذا لما رواه الطبرانى والبيهقى 
عن أنس مرفوعا : «لا تقولوا سورة البقرّة ولا سورة آل عمران ولا سورة 
النساء » وكذا القرآن كله ٠‏ ولكن قولوا: السورة التى تذكر فيها البقرة 
والتى يذكر فيها آل عمران . وكذا القرآن كله » . 

وقد عقب السيوطى على هذا الأثر بقوله : إسناده ضعيف . بل ادعى 
ابن الجوزى أنه موضوع . 


والذى لا شك فيه أن أسماء السور ثبتت 3 ومضى ببها العرف 5 وأصبحت 
معروفة لدى الناس جميعا منذ جمع المصحف حتى وقتنا هذا وإلى أن يطوى 


(*53) الحجر 46 


نكن 


الله الأرض وما عليها » فقد تعهد الله بحفظ كتابه فقال تعالى : 
" 01 ا به ير :4 
نارون م فظوت م 0م 
وقل جاءت تسمية السور لأغراض ومعان دقيقة .. وغالبا مايكون العلم 


الذى سميث به قد ورد حديث عنه أو إشارة إليه فى السورة ‏ أراد المولى - عز 
وجل - أن يلفت الأذهان إليه » وينبه العقول إلى الانتفاع به . 


وهذا لا يمنع أن يكون للسورة تسميات أخرى وردت بها الآثار . 

فسورة البقرة مثلا » سميت بذلك لا ورد فى السورة من قصة البقرة التى 
أمر بنو إسرائيل بذبحها . 

وإن كان ها أساء أخرى هى صفات تدل على عظمتها . 

فقد سميت بفسطاط القرآن.غ' ونام القرآن (550) 

وقال الزركشى مشيرا إلى سبب تسمية السور : ينبغى النظر فى اختصاص 
كل سورة بما سميت به . ولاشك أن العرب تراعى فى كثير من المسميات 
أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون فى الشىء ‏ من خلق أو صفة تخصه 
اوكفة أو عبرة تنبه إليها تلك التسمية ‏ ويسمون الحملة من الكلام أو 
القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها » وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن , 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب 
الحكمة فيها » وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من شىء كثير 
من أحكام النساء » وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحواها . 


(7734) الحجر 4 
(715) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى حا ص ١44‏ 


فب 


وإن كان قد ورد لفظ الأنعام فى غيرها ء إلا أن التفصيل الوارد فى قوله 
- تعالى - 


امالك 7 وَكَك ركه مدو لَاتََيُوأ 
خُطو تَالشَّدطانٍ إِنَهَلكْمعدوْمينَ زه مَمدنية أدج يس الصأ 
انتتوويت العَنْ تكنو مُلْءآلَكَيْتٍ حَرَمَارِ لين آم 


اس ل عر 


أسَكَملت علكه أَيْما ل يمام لني 0 0 يعوو بسِلرٍ إن كنترصَدِوِنَ <1 


2-2 م2 


اع عرص و الحاوانة ري 5 م 


عن الابل توت لقت لاستتيع ةل 53 
أنَأَنْعَمَكَتْ عَليَدِ املد سرمة كين مكدر عر ج12 52 د وَصََنكُم 
هدافم 0 حَدْب لِيضِلَالنَا سكير 
ةا لجرك لافيت © اننا 

لم يرد ق غيرها . . . . كما ورد ذكر النساء فى سور غير سورة النساء إلا 


أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد فى غير سورة النساء ع وكذا سورة 
المأئدة لم يرد ذكر المائدة فى غيرها فسميت بما يخصها . 
فإن قيل. نكر سن ا جر كرا نوراغي ولا انديب 


ومومى ٠‏ فلم خصت باسم هود وحده . مع أن قصة نوح فيها أكثر 
وأطول ؟ 


١44 : 1417 الأنعام‎ )577( 


145 


قيل : تكررت هذه القصص فى سورة الأعراف وسورة هود والشعراء 
بأكثر ما وردت فى غيرها ٠‏ ول يتكرر فى واحدة من هذه السور الثلاث اسم 
هود كتكرره فى سورته ١‏ فانه تكرر فيها فى أربعة مواضع والتكرار من أقوى 
الأسباب التى ذكرنا . 


فإن قيل : فقد تكرر اسم نوح فيها فى ستة مواضع قيل : لما أفردت لذكر 
نوح وقصته مع قومه سورة برأسها ‏ فلم يقع فيها غير ذلك ٠‏ كانت أولى بأن 
تسمى باسمه من سورة تضمنت قصته وقصة غيره )50 . . 

ويمكن القول بأن تسمية السورة بقصة أو شىء بارز فيها يشير إلى ما 
يكمن فى ذلك من معان يجب أن تتنبه الأذهان إليها . 

قال الشيخ طنطاوى جوهرى ف تفشيره : « اعلم أن الله عز وجل - 
سمى السور بأسماء تبعث على النظر وتوجب التفكير. فسمى بالأنعام . 
وببعضها كالبقرة » وبالحيوانات القضيرة وهى الحشرات كالتمل والنحل 
والعتكبوت » ويما هو ألطف من ذلك كالنور . كها سمى ببعض الأنبياء 
كيوسف ويونس وهود » وببعض الأخلاق كالتوبة » وببعض الكواكب 
العلوية كالشمس والقمر والنجم . وببعض الأوقات . كالليل والفجر 
والضحى . وببعض المعادن كالحديد » وببعض الأماكن كالبلد والبروج . 
وببعض النباتات كالتين . وبكل شىء مما نراه وما لا نراه » فيا لا نراه 
كالمرسلات والنازعات والجن وغير ذلك » . 


(771) البرهان ق علوم القرآن للزركثى حا١ا‏ ص 57١‏ 


و 


تسمية سورة البقرة : 

والمتأمل فى أسياء هذه السور يراها ترمز إلى حقائق معمقة من ذلك على 
سبيل المثال ما ثرأه من سبسا تسمية سورة البقرة سبلأ الاسم . 

لقد وردت قصة بقرة بنى إسرائيل فى قوله - تعالى - 


اي لقم 02 ص ص بال" 2 ال 5 
وَإِذقَالَ مُوسئ لِمَوموَِنَالَه يام أن تَذ بمو أبقره َالوأنِدنا 
خم اع 2 ا الا ا ان عي اقل ص على بد بعل 
فزدكل نذا ةيفرت ج كذ كارب 
عنس لاس 1 08 534 ا م 220 85 صبين ين عرس 
بين لَنَامَا هي فَالَ نه يمول إِنّها بعر لاض ولا برعو نيت 


عي ار و صر 


5 عي لل مه سير 5-5-5 2 #ه 
لك ماَفْملُوأ 20 بت ين قا كي 


١ 


هال امه إِتََا شر صغراء َاقِعٌ ونه قَسِرٌ 


التظريري ع كَالُوا ادع لََاريك سين لَنَامَاهى إِنَ ابعر 0 

عد عر ال ع ل يه 
وَإِنَآ إن شَأء الله مهتك للا عه 1 كَالَإِتَهميَهُول نا بقَرَه لا ذلول شير 
ا 0029 2 عر و 5 058 قلي # خب مني عير اخلت م لسغا 
لاص وكا تلوت مسَلعةُلَاشيَة مانن تَ بلحي 


م حال ص 558 وا مجع مار سوه الس 2 م 


ا 2 ف !د قتشم نفسا فو ر تم فيهأ والله 

نرج ناف تخزنوع ج كفل أض رف تنبا كمضا الوق 
3 8 50 0 ا - فى ١‏ / 

بكم َيِه َلك قو عي ددم 


(758) الأبات من 58 : 7 سورة البقرة 


لخدا 


فى هذه القصة من العبر والعظات والمعاى ما هو كفيل أن يوجه الناس إليه 
أنظارهم » ولذلك سميت السورة باسم البقرة وهى مدار هذه القصة . 

ومن هذه العبر : ماتشير إليه القصة من عناد بنى إسرائيل وتشددهم فى 
أمور لا تستحق أى تشددء فكانت مغبة ذلك راجعة عليهم لا على 
غيرهم . فقد راجعوا موسى ‏ عليه السلام ‏ فى أمر البقرة أكثر من مرة ء ولو 
أنهم استجابوا إليه من أول مرة لما خملوا أنفسهم عناء كبيرا فى طلب بقرة 
تجمع كل هذه الصفات التى أوردتها الآيات » حتى إنهم لم يتمكنوا من 
الحصول عليها إلا يبملء جلدها ذهبا كها ذكر المفسرون » ولذلك ضرب المثل 
بتعنت بنى إسرائيل فقيل : 


لا تكونوا كبنى إسرائيل شددوا فشدد عليهم . 
ومع أن السورة فيها آيات كثيرة توضيح فساد الاسرائيليين وعنادهم 
وكفرهم بعد إيانهم » وترددهم الشديد. الذى يوضح سوء نواياهم وقبح 
سرائرهم إلا أن أوضح مثل يفضل ذلك هو هذه القصة التى حكيت فى أروع 
بيان وأجمل نسق »ء ويا ليتهم آمنوا بعد أن أنطق الله قتيلهم بضربه بجزء من 
البقرة » فأخير يمن قتله » وعلى الرغم من ذلك قست قلوبهم ىا ذكر ذلك 
القرآن الكريم عقب ذكر القصة فى قوله : | 
4 معاس تير ال ا ا ال 500 2 
9 شمكسَتٌ 5 منْبعْددَلِكَ فَهَىَكا لجار َأَشَدقسوة وَإنَّنَ 
يجَارَةْلَمَايكَفَجَدُ نه الأنهثر وها لَماشّفُقُ يرج مِنةُ 


سار ل مسال و ل سس سر سكم رم عو ج222 ب عكدرو0) 
لْمَآْوَإنَّ مِتبَالَمَايقِط من حَشَيةَالهوَمَااَهضَفِلٍ عَمَاتصَمَلُونَ ود 


(54) البقر 5 


إن هذه القصة تضع أمامنا صورة لهذا العناد حتى تحذره ونحذر أصحابه 
ونعلم أى لون من الناس أصبح المسلمون يختلطون مهم فى المدينة » بعد أن 
أصبحت مهاجر الدين الجديد ومستقر المسلمين بعد الهجرة . 

ولابد من الإشارة الى ما ألمع إليه بعض المفسرين حول هذه القصة بأن 
رفع قيمة ثمن هذه البقرة حتى بذل فيها ]| يقولون ‏ ملء جلدها ذهبا- 
جاء نتيجة لير الوالدين » فقد كان صاحب هذه البقرة بارًا بأمه فأراد الله أن 
يكافئه على هذا الير فى الدنيا قبل أن يكافته فى الآخرة . 

ثم انظر الى قوله ‏ تعالى ‏ : 

«كذلك يحبى الله الموق » | | 

أليس هنا موطن عيرة ينبغى .للعاقل أن يتدبره ؟ فيعرف قدرة الله 
العظمى . وأنه عز وجل قادر: على إخياء: الخلق وبعثهم وحسابهم وإثابتهم 
ومعاقبتهم . 

ثم انظر الى مايبطن فى أخلاق الإسرائيليين الذين خرجوا من مصر بعد 
أن أنقذهم موسى من التردى الذى-كانوا فيه فيا أن وطثت أقدامهم أرض 
سيناء حتى طلبوا من موسى أن يتخذ لهم إها صننا فزجرهم . ولكنهم 
اغتنموا فرصة ذهابه لمناجاة ربه فاتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار 
وعبدوه من دون الله ٠‏ فأراد الله أن يبين هم بطريق عملى أن الحيوان الذى 
لا يستطيع ان يدفع عن رقبته مدية الجزار وسلخه وتقطيع أجزائه لا يصلح 
أن يكون إِها يعيد ؟ 

وبذلك حطمت هذه البقرة بذبحها الشرك فى التفوس عند ذوى الفطنة 
والفطر السليمة والقلوب الواعية والعقول المستنيرة . 


يلف 


سورة آل عمران : ظ 

ونستطيع أن نستخلص من تسمية سورة آل عمران بهذا الاسم كثيرا من 
العبر والعظات . 

لقد سميت بذلك لأنها تريد أن تفتح أذهاننا إلى أن الله يخص برحمته من 
يشاء من عباده . ويصطفى للهداية هن يريد . 

لقد ذكرت سورة البقرة السابقة عليها طوائف من الضالين منهم المنافقون 
الذين أشارت اليهم السورة فى أوها -فى قوله تعالى ‏ 


وي وروم ا قر دهم أمَهمَرَضاً وَلَهُدْعَدَّاب أَليْديمَكانو 
53532 00 


دجا 


وماهم المشركون ومنهم أهل الكتات" المتحرفون . 
وجاءت سورة آل عمران لتنبه إلى أن هناك ظائفة من المهتدين اصطفاهم 
الله وخصهم برحمته وهدايته 


يس الا ل ل زكرا 7 له اا ا ا 
أنه أسطلقئءادموَحاومالإساجِيم ار جم ييا 


رس يدس سدم أل تبر 


ذرَية بعضْهَا سن عض وألله ميم ليع اي # 0001١‏ 
لقد أشارت الآيات السابقة على هذه الآية فى سورة آل عمران والسورة 
التى قبلها الى طبيعة الشاكين والمشككين والضالين والمضللين - وبخاصة بنو 
(77) البقر ٠١‏ ظ 


(7191) آل عمران #” , 4م 


"514 


إسرائيل - وكيف أنهم يغيرون ويبدلون ويقلبون وحمه الثىء . ولا يرضون 
بشى ء ولا يصيروت على اختبار , ولا يثقون فى الله ..... امتلأات فلوهم 
بالشك والحسك , 


فانظر ال عن اصطفاهم الله واجتباهم كيف يكون حالهم » وكيف يكون 
إيماهم ويقينهم » إنهم لله ... حركاتهم وسكناتهم به , ولا يملكون معه 
شيئاً . فقد فوضوا أمرهم إليه » واعتمدوا فى ثقة كاملة عليه .. 
اسن سح خب فس 00 7 0 ا مسر 0 الاب#» اا سا فط د عير 
إِدْعَال امات عِمَوّنَ رَبإِنْ يدرت الك مافى بط محرا فَعبَلمِفََإِنَكَ 
سيا (يك2 لي صن عي صر بوص عي أل سن بن صن جرع رسخ جه م2 58 

متأ لسميع العلبعر نيه لما وَصَعَحْهَاقَالت رَبإن وضعتها أن وائله أعام 

ا ع سس ع سي عه شد لتر لت سر دبي لقرعي عرص سرع عر سي ا ل سل اسيل 

يما وضعست وَلَيْس لد 9" لانن وَإِنْ سَمَييَامريَموَِفأييدُعَابلفك 


ل اال ان 


وَدُرِيتَهَاصنَ الصّيْطنَا لحي ادك افيد 

إنه إبهان عظيم . ويقين رَاسَخخ“وتوكل كامل , ولجوء إلى الله , 
واستغانة به وحده. هذه هى صفات"الموّمن الحق . 

ثم انظر إلى رعاية الله حين تحف بإنسان يصطفيه ويجتبيه ٠‏ إنه يمده 
بكل حيطة وعناية » ويكفيه كل هم . وف مقدمة ذلك هم الرزق الذى 
كفله الله للخلق جميعا . ولكن كثيرا من الناس عموا عن ذلك فشقوا 
وأشقوا . وقد ثثبه لهذا المعبى الدقيق بعض العلماء المتذوقين فقالوا : 

« انشغالك بما ضمن لك . وتقصيرك فيا طلب منك دليل على انطماس 
البصيرة منك ,9"؟) 


(؟1719) آل عمران 8" » 715 
779/١‏ ) اين عطاء الله الكستدرى قى حكمه 


يكنا 


لقد أقر الله عين مريم البتول المؤمئة الوائقة التى نذرتها أمها لله » فكفل 
لها رزقها من حيث ا تحتسب اه ْ 
لي سر الى جم حي ١‏ سر يم جرع ا خم عسل ري د عبر ع ريت عل ع يي 
9معبَكهَارَبهَابعَبولٍ حَسَن ايها بَكَاحسَنا دادو لما ء 
5 2001 55 2 
عَيّهحَا علس وياب وتدَعدَعَا لين ذاك هذا قات 


ع 4 4 سد يليو 


هو من عن هه لَه روف مني عَبرِحِسَّاب حي اك طن 


ذلك تعليم للناس ألا تلهيهم الدنيا عن خالقهم . وعليهم أن يكون 
سعيهم فيها موصولا بمعرفة الله والثقة فيه » وأن تكون الدنيا فى أيْديهم لا 
فى قلوبهم , لقد خلقهم الله لعبادته ومعرفته » فيا لهم يشغلون أنفسهم عن 
هذه الغاية الرفيعة بغايات أخرى ثافهة ؟ 

أن من طبيعة المؤمن أن يكون مستسل) لله ومفوضاً أمره إليه » كيا فوض 
هؤلاء الذين اصطفاهم الله أمرهمإليه » ولذلك. نجد أن هذه السورة قد 
بدات بهذه المعانى التى اتصف بها أولو العلم الحقيقيون الذين لا يُحَنُون 
سي يا ين تن ني وهم يقولون : د أمنا يه كل من عند ريناء 
ويطليون أن يثبت الله أقدامهم على طريق الحق 


لت 
ره ال جع كبن علي 


جيك كشن وت موقت آنا من لد نك رحمة إِنّك أَنتَ 


الومّابُ 0700 


(92؟) آل عمران ولا 
(17075) آل عمران لم 


"4 


ولا تلهيهم زهرة الدنيا الفانية وزيتتها الزائلة ا أهت آل فرعون والذين 
من قبلهم . والذين أغرقهم الله من أجل بنى إسرائيل الذين أنقذهم الله 
بمومسى ‏ عليه السلام ‏ 

لقد كان بنو إسرائيل جديرين بأن يتعظوا ببذا المصير الذى حاق بمن 
آثروا الدنيا على الآخرة » ولكنهم فاقوا هؤلاء فى التكالب على حطام الدنيا 
الفانق ومتاعها الزائل ٠‏ وأمعنوا فى الضلال فقتلوا الأنبياء والمرسلين والذين 
يأمرون بالقسط من الناس . 


لقد فتحت السورة أعينهم على المثل الكامل فى آل عمران لعلهم يتعظون 
ويهتدون وفى هذا المثل عبرة لكل مؤمن . ولكل من يريد أن يتأمى بأفراد 
هله الأسرة المصطفاة . . 


إن ق 9 فرد من أفراد هله الأمرة: مثلا يحتذى . . 
فأم مريم زوجة عمران آثرث الله: على نفسها فوهبته ما فى بطنها ليكون 


عصرها . وزكريا الذى كفلها كان نبيا اصطفاه الله واجتباه» وكان مثلا 
كامله ف اللجوء إلى الله . واللاستسلام لقدره وفضائه . 


وأبنهٌُ يحبى الذى لم يجعل الله له من قبل سميا كان قدوة كاملة فى 
النزاهة والعفة والتذكير بالله والدعوة اليه والاستشهاد فى سبيل ذلك ٠.‏ 
وعيسبى روح الله وكلمته التى ألقاها إلى .مريم .. 


نكما 


هذه مثل عليا وضعها الله أمام الناس عامة وأمام بنى اسرائيل خاصة . 
فاذا كان المسلمون|مطلوب منهم الاقتداء ببؤلاء فأهل الكتاب أولى مبذا , 
لأنهم يدعون أنهم على ملة عيسى . وهو منهم براء لما زيفوه على لسانه من 
أباطيل » وشوهوا به رسالته من أضاليل . ' 

وقد أعلنت السورة صراحة ‏ أن هؤلاء الذين يزعمون نسبتهم إلى 
إبراهيم عليه السلام ‏ أن إبراهيم برىء منهم » وأن أولى الناس بإبراهيم 
هم الذين اتبعوه» وهذا النبى - ك6 - . . 

وهكذا نستطيع أن نضى مع بقية السور , فنلتقط منها الحكمة التى تختفى 
وراء هذا الاسم الكريم الذى سميت به . ونتدبر فى معناه وما يهدى إليه من 
مثل » ولا ثمر مر الكرام على هذا الاسم”دون أن نعرف حكمته ومغزاه . 

فانظر إلى تسمية السور بالرعد وابراهيم والحجر والنحل والنمل والشعراء 
والعنكبوت ‏ وغيرها من السوز:. ... :. وحاول ان تستنبط من وراء هذه 

التسميات الدلالات العميقة والحكم الرفيعة التى تشير اليها . 

وهذه بعض غماذج نستشهد بها .. 
سورة الرعد 

إن لفظة الرعد تلفت أنظارنا إلى هذه الظاهرة الكونية التى تحيط بنا ‏ 
والتى تدل دلالة قوية على قدرة الله تعالى - فنعرف سر هذه الظاهرة 
وندرسها دراسة علمية متخصصة متدبرة » ونهتدى من ورائها إلى أسرار 
علمية تقودنا الى غيرها » وترشدنا الى ما يفيدنا فى حياتنا » ويعمق إياننا 
بالله واليوم الآخر . ونعرف أن الاسلام ليس دينا للآخرة فقط » ولكئه دين 


لض 


للآخرة والدنيا انظر الى قوله ‏ تعالى - 


ترعرمة الي لباه الى اي 5055 310ظ 

ف هُوَالزِى بريحكمالبرق حَوفاوَطمعًا وَينثئٌالسحَابت" 
تيت ” طاق رما الى وص رت قر سرس رورم سوك خ ا م ا امخرى بي 
لقال مي وسح الرعد جمدو والما ركه منخيفيه-و دسل 


هد عن العلل 


لساك هر س2 2 ل يبه 2 كم )8 8 
الصاعق فيضك بها مَنْيِسَاء وَهُمٌ جددلوت ف اللووهو 
تَدِبدلْسَالٍ جك 1" 
إن نسق التعبير يوحى بكثير من الدلاثئل . فهذه ظواهر طبيعية يترتب 
بعضها على بعض . برق فسحاب ثقال , فرعد, فصواعق تصيب 
المجادلين فى الله بغير علم » وهو وحده القوى القادر العظيم المتعال الذى له 
دعوة الحق . . 
إن القرآن يخاطبنا عن طريق هذه التسمية طالبا منا أن نتنبه لقدرة الله 
تعالى ‏ الخارقة وعظمته :القاهرة.٠‏ ويطلب منا أن نحث النظر فى معرقة 
ظواهر الكون المختلفة للتعَرّف عليه والأهتداء إليه » وفى الوقت نفسه نفتح 
لأنفسنا آفاقا من العلم تجعلنا نتفوق فى حياتنا , وننتفع بما يمكن الانتفاع 
يه ١‏ 3 
سورة الححجر 
ريما كان اسم الحجر الذى سميت به هذه السورة ‏ على ما فيها من معاق 
رائعة عظيمة ‏ فيه إرشاد لنا إلى أن الترف ومظاهره فى العمران ليس دليلا 
على تقدم الانسان ورقيه . بل ريما كان سببا ىق محقه وضصاعه . 


١٠١ الرعد.‎ ) 7975 


"1 


إن التقدم الحق ليس فى هذه المظاهر المادية التى تغص بها الحياة الآن , 
ولكن التقدم الصحيح هو أن يكون الانسان فى تقدمه عارفا بربه » معظها 
إياه » مقرا بوحدانيته وقدرته » معترفا بتفرد الله وقيوميته » شاكرا لأنعمه , 
متعاطفا مع غيره ثمن هم فى حاجة إليه » غير تاه بما مُه من نعمة وأغطيه 
من فضل » ليس معربدا بقوته وموجها لها فى الشر والأذى واغتصاب الحقوق 
والعدوان . . إنه اذا لم يتق الله فيما خوله إياه ولم يرع جانبه فييا| وهبه من 
مواهب استحق الخسف والبوار . كما حدث لأصحاب الحججر الذين أعمتهم 
المادة عن طريق الحق » وأضلهم الترف عن اتباع رسولهم ‏ عليه السلام - 
وصدق الله إذ يقول منبها الأذهان فى هذه السورة ؛ 


ف انبا وك ان عير 


٠‏ نفلك لأبنت ي للمتو سمين انكر يفي 

سورة ات 

وربما كان اسم العنكبوت يشير الى ما ألم الله هذه الحشرة العجيبة من 
قدرات . فهى فى إمكانها أن تعلم الانسان مالم يعلم . إن فى لعابها سحرا 
تصنع منه خيوطا محكمة النسج تبنى بها قلعة تحميها وتحرسها . وتجعل منها 
شركا تصطاد بها فرائسها » وعلى هذه الخيوط تتسلق وتعلو وتهببط » دون أن 
تبذل فى ذلك جهدا أو فمشة , ْ 

وعلى ضعف بيت العنكبوت الذى ضرب الله به المثل ىق ضعف 
الشركاء الذين يتخذهم الكفار أولياء من دون الله بيان لقدرة الله العظيم 
الخالق الذى ليس كمثله شبىء وهو السميع البصير » فهو الذى ألم كل 


إليفقة الجر 17 


تلوق حكمة تعينه على حياته ومعيشته ورزقه وَعَدُوْهِ . . وى السورة لفت 
لأنظارنا » حتى نفكر ونتدبر فى هذا الكون اللىء بالعجائب والمتناقضات . 
حيث يوجد القوى والضعيف . ولمفترس والفريسة » والحازم والمنهزم 
والمهتدى والضال » ومع ذلك فالكون يسير فى دقة متناهية ونظام عجيب 
متكامل . أليس ذلك دليلا على قدرة الله الواحد وعظمة الخالق الذى قدر 
فهدى ؟ 
هذه بعض مُذْرَكات متواضعة حول أسرهاء بعض السور ء وهئاك معان 
دقيقة ‏ قطعا ‏ لم نفطن لها » وفى ذلك دعوة إلى استمرار التعلم والنظر . . » 
فقد ورد أن العالم يظل عالما ما طلب العلم » فمتى ظن أنه علم فقد جهل . 
أعلام أخرى فى القرآن 

والقرآن غاص بالأعلام الى ورذت فن. آياته » فهناك أسماء الله جل 
جلاله » وأسماء الملائكة وأسماء الرسل وأسماء الأماكن وغير ذلك مما سنشير 
إليه . . 

وقد جرت عادة العلاء أن يقسموا العلم إلى اسم وكنية ولقب . 

والاسم مثل : محمد وأحمد وزيد وعمر.. 

والكئية ما صدر بأب أو أم . كأبى بكرء وأم المؤمئين . 

واللقب ما أشعر بمدح أو ذم » فالمدح كالصدَّيق والفاروق . والذم 
كالعتل والزنيم . 

وقد جمع القرآن الكريم ألوانا من الأعلام على اختلاف أنواعها ‏ دعا الى 
ذكرها الاعجاز المحكم . واقتضاها البيان الحكيم . 

ونرى لزاما علينا أن نبدأ فى بيان ما ورد فى القرآن الحكيم من أعلام 


بأسماء الله الحسنى . لأنها هى الأحق بالبدء والأولى بالسبق . والأجدر 
بالفضل . والأحرى بالتقديم فى الذكر . 
بعض ما وقع فى القرآن من الأسهاء والكنى 

وقبل أن نتحدث عن اسهاء الله الحسنى التى سنفرد لها حديثا خاصا إن 
شاء الله » تقدم بين يديها بعض ما وقع فى القرآن الكريم من أسراء وكنى 
وألقاب . . . 
أسماء الأنبياء 

فمن الأعلام التى وردت فى القرآن الكريم اساء الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وقد تحدثنا عنهم بالتفصيل قبل ذلك فى أعدادنا السابقة » ولكنا 
نشير إلى بعض النكات الواردة حوها للإفادة أولا » ولأن ما سنذكره لم يرد 
غالبا في) سبق أن قدمئاه . 

قال الحواليقى ‏ رحمه الله ب.: أسياء.الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة 
وهم : آدم ٠‏ وصالح » وشعيب ومحمل .. - عليهم الصلاة والسلام - 
© وآدم سمى ادم لأنه خلق من أديم الأرض » وقال بعضهم : بل هو 
سريان . وقال بعضهم : بل هو أعجمى معرب . 

وقد ذكر اسم « آدم » » فى القرآن خمسا وعشرين مرة » منها ما هو مذكور 
وحده .» ومنبا ما هو مضاف الى بنيه أو ذريته . 

ومن ذلك تَول ‏ تعالى ‏ 
د وعلم آدم الأسباء كلها ثم عرضهم عل الملائكة فقال أنبثونى بأسياء هؤلاء 
إن كنتم صادقين )(578) 


(1078؟) البقرة ١‏ 


ومن ذلك قوله ‏ تعالى - 
ويا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه 
لايحب المسر فين تففد 
ومن ذلك قوله - تعالى - 
ر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ريون 
© أما نوح.. فقد قال بعضهم : إنه أعجمى معرب . ومعناه بالسريانية : 
الساكن . 
وقال الحاكم فى المستدرك : إنما سمى نوحا لكثرة بكائه على نفسه » وأما 
اسمه فعيد الغفار(581) 
وقد ورد اسم نوح فى القرآن الكريم. ثلاثا وأربعين مرة . 
منها قوله - تعالى : 
«إثا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده .... 452') 
والمعروف أن نوحا كان أطول الأنبياء عمرا 
© أما إدريس فقد قالوا : إنه جد نوح ء ويقال له « خنوخ ) 
وهو اسم سريانى » وقيل : عربى مشتق من الدراسة » لكثرة درسه 
الصحف . 
وقد ورد اسم إدريس فى القرآن مرتين هما : 
« واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا,89) 
(18) مريم 4ه 
(181) الائقان فى علوم القرآن جد" ص ++ 
(؟6را) النساء ١١17‏ 
(185) مريم 51 


« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الضابرين ,(185) 
العرب على وجوةء» فقالوا : إبراهام » وإبراهيم 5 وإِبْرَهُم , وأشهرها 
إبراهيم . وهو اسم سريانى معناه أب رحيم . ظ 

وقال بعضهم مشتق من البرهمة ‏ وهى شلة النظر . 

وورد اسم ابراهيم فى القرآن الكريم تسعا وستين مرة . منها على سبيل 
المثال قوله ‏ تعالى ‏ * 
ه وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكليات فأتمهن قال إنى جاعلك!للناس إماما قال ومن 
ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين )585) 
© وأما اسماعيل وهو ولد إبراهيم ‏ فقد ورد بالنون فى بعض القراءات بذل 
اللام-ذكر ذلك الحواليقى فى .كتابه المغعرب . 


وذكر إساعيل فى القرآن أثتقجنشئرة” مرة » منها قوله ‏ تعالى : 
د وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود :186 ش 
© واسحاق ءوهو الولدالتالى لا إبراهيم بعد اسباعيل ‏ عليهم السلام - وهو 
أحد الأنبياء والذين سياهم الله قبل أن يولدوا . ولد بعد اسياعيل بأربع 
عشرة سنة » ومعنى إسحاق بالعبرانية : الضحاك - 


(4ىأ؟) الأنبياء هم 
(584؟) البقرة 4؟١‏ 
(158) البقرة ١١0‏ 


وذكر إسحاق فى القرآن سبع عشرة مرة منها قوله ‏ تعالى ‏ : 
« قالوا نعبد إهك' وإله آبائك إبراهيم ' وإسماعيل وإسحاق إفا 
واححدا . . +18590) 
© وأما يعقوب فهو ولد إسحاق . وهو الذى بشر به القرآن قبل أن يولد . . 
١‏ فبشرناهم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 128(2) 

وقد ذكر يعقوب فى القرآن الكريم ست عشرة مرة . 

ويعقوب. له اسم آخر هو إسرائيل الذى ذكر فى القرآن الكريم ثلاثا 
وأربعين مرة ٠‏ منها قوله ‏ تعالى - 
ديا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على 
العالمين )(545) 
© وأما يوسف فقد ذكر فى القرآن'الكري.سبعا وعشرين مرة » ونزلت سورة 
باسمه تقص قصته كاملة » وورد اسمه فيها خمسا وعشرين مرة » وفى غير 
هذه السورة ورد مرتين »::مرة.قى سورة الأنعام فى قوله تعالى 
«ومن ذريته داود وسلييان وأيوب ويوسف ... » 

ومرة فى سورة غافر فى قوله - تعالى ‏ : 
د ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك بما جاءكم 


به ... ؛11#؟) 


(1813) البقرة ١7*‏ 
رهذ؟) هود "١‏ 
(1844) البقرة 4٠‏ 

(110) الأنعام 4م 
(191) غافر 74 


وهو الذى أعطى شطر الحسن . وقال بعضهم : إن الذى ورد فى سورة 
غافر ليس هو يوسف بن يعقوب بل هو حفيده . 


© وأما لوط' فهو ابن هارون بن آزرء وهو ابن أخخو ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وقد ذكر فى القرآن الكريخ سبع عشرة مرة . منها قوله ‏ تعالى ‏ : 
وقالوا لاتخف إنا أرسلنا. إلى قوم لوط ,9) 
© وهود» وكان أشبه الناس بآدم ‏ عليهما السلام » وقيل : كان اسمه 
عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وقال بعضهم : الراجح فى نسبه أنه هود بن عبد الله بن رباج بن حارد 
بن عاد ... . وهى سلسلة تغلب عليها الأسماء العربية . 

وذكر هود فى القرآن الكريم عشر “مرات منها قوله ‏ تعالى : 
« قالوا ياهود ماجثتنا ببيئة . . . +1559) 
© وقم ذكر صالح فى القرآنالكريم تسع..مرات ؛ منها قوله ‏ تعالى - 
« وقالوا ياصالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ,(54؛ 

وهو من الأسماء العربية التى لايشك فى عربيتها » ووصفه بعضهم بأنه 
كان رجلا أحمر يميل الى البياض . سبط الشعر . ومكث فى قومه أربعين 
عاما يدعوهم الى الله . 
كانت منازلههم بين الحجاز والشام » ومات بمكة . 


(5849) هود ٠7٠١‏ 
545) هود ناه 
(554) الأعراف با 


© أما شعيب فقد ذكر فى القرآن الكريم إحدئ عشرة مرة منها قول ‏ تعالى : 
«قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن ثترك مايعبد آباؤنا . . . ©؟؟) 

وقالوا فى نسبه : هو ابن ميكايبل » وقيل ': ابن ميكيل بن يشجن » 
وكان يلقب بخطيب الأنبياء . 

وقد أرسل -كيا يقول العلاء ‏ إلى أمتين : مدين وأصحاب الأيكة . 
ركان كثير الصلاة وعمى فى آخر عمره . 
© وأما موسى عليه السلام ‏ فهو ابن عمران ولا خلاف فى نسبه . 

وهو اسم سريانى . وقيل سمى به لأنه ألقى بين شجر وماء » فالماء 
بالقبطية « مو » والشجر « سا وقد وصفه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بأنه آدم طوال جعد كأنه من رجال شنودة . 


وقد كثر ذكر موسى فى القرآن الكزيم حتى وصل إلى مائة وسث وثلاثين 
مرة .. أوها فى البقرة فى. قولة - تغاق- 
د واذ واغعدنا موسى أربعين ليلة ا هة لوهذ 


وآخرها فى سورة الأعلى فى قوله ‏ تعالى 
د إن هذا الفى الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسى غ99 , 


© وهارون أخو موسى . شقيقه » وقيل : أخوه لأمه فقط ؛ وفيل : لأبيه 
فقط . وكان أطول من موسبى وأفصح . ومات قبل موسى . 


(5580) هود بام 
(141) البقرة ١ه‏ 
0395 الأعلل و١‏ 


وورد ذكر هارون فى القرآن الكريم عشرين مرة منها قوله تعالى : 
« وبقية نما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملايكة ,(5548) , 
ومعنى هارون بالعيرانية . المحبب . وقد كان محبوبا فى بنى إسرائيل . 
قال النبى ‏ و - فى حديث الإسراء : و صعدت إلى السماء الخامسة فإذا 
أنا ببارون » ونصف ا لحيته بيضاءً , تكاد لحيته تضرب إلى سرته من طوها , 
فقلت : ياجبريل , من هذا قال : المحبب فى قومه هارون بن عمران . 
© وأما دواد عليه السلام - فهو ابن إيشثى بكر الحمزة . . - بن عويد - 
يوزن جعمر . . 
جاء فى الترمذى أنه كان أعبد البشر . 
الجسم . بي الحية يها جمد » حسن الصوت واخلق . ٠‏ جمع الله له 
بين |النبوة والملك . 


ذكره الله ف القرآن الكريم ست عشرة مرة هنبا قوله ‏ تعالى . 
« فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت . . 440 . 


© وسليمان ولد داود - عليهما السلام .. 
وذكر سليمان فى القرآان سبع عشرة مرة . منها قوله ‏ تعالى - : 


(548ة5) البقرة م4١‏ 
(149) البقرة 5؟ 


« واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان » وماكفر سليئان ولكن 
الشياطين كفروا <''" ,. 

ووصفه الرواة بأنه كان أبيضص جسييأ وسيما وضيئا جميله خاشعا 
متواضعا » وكان أبوه يشاوره فى كثير من أموره مع صغر سنة لوقور عقله 
وعلمه . . وقد شهد القرآن له بالفهم فى قوله ‏ تعالى ‏ 

«ففهمناها سليان' وكلا اتينا حكيا وعليا »2:0 . 


© وأما أيوب فقد ذكر فى القرآن الكريم أربع مرات منا قوله تعالى - 
« وأوحينا إلى ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسياط وعيسى 
وأيوب 006 يطل " 


وكان أيوب فيما يروى بعضن الرواة: بعد شعيب . وقال بعضهم : كان 
بعد سليان ء وهو الذى يضرب به المثل فى الصبر على اليلاء : - 
© وذو الكفل . قيل : هو ابن أيوب:..جاء.فى المستدرك عن وهب أن الله 
بعث بعد أيوب ابنه بشر بن أيوب نبياً . وسماه ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى 
توحيذه » وكان مقيما بالشام حتى مات . وعمره حمس وسبعون سئة . وقال 


بعضهم : إنه إلياس .. وقال بعضهم : إنه يوشع بن نون 9»6"© , 


٠١؟ البقرة‎ )5١( 
الأنبياء و8‎ 01( 
١7 النساء‎ )"*٠ 0 
راجع الاتقان فى علوم القرآن ج 4 عى هلا‎ )١9( 


ان 


وقد ذكر ذو الكفل فى القرآن الكريم مرتين . فى قوله - تعالى : 
« واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين :5" . 


وفى قوله - تعالى : 
« واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار )(5*") 
© وأما يونس فهو ابن متى » وهو ذو النون 5 


وقل ذكر يونس قَْ القران اربع مرات » منبا قوله تعالى : 
(وعيسى وأيوب ويوئس وهارون وسليان مامه آندينة : 
© وإلياس هو ابن ياسين بن فنخاضْ. وهو من سبط يوشع . وكان من 
عاد ف تك تال 

©2050» سلام على إلياسين‎ (١ 


وذكر إلياس فى القرآن الكريم مرتين» ومن ذلك قوله -تعالى : 
«وإن إلياس لمن المرسلين :50" , 
بالإضافة إلى إلياسين فى الآية التى ذكرناها . 


(5**) الأنبياء ملم 
)5١9(‏ ص 18 

59**) النساء “1ة 
(**) الصافات ١7١‏ 
( *؟) الصافات ١١7‏ 


لين 


© وأما اليسع فهو ابن أخطوب . والعامة تقرؤه بلام واحدة وقرأ بعضهم : 
« اليسع بلامين وبالتشديد ‏ وعلى هذا فهو أعجمى , 


وقيل : إنه عرى منقول من الفعل وسع يسع . ولكنه غريب . وقد ذكر 
فى القرآن مرتين منهها قوله ‏ تعالى ‏ 
واسباعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين » .2*9 , 


© وزكريا هو من ذرية سليمان بن داود ٠‏ وقتل بعد مقتل أبنه يحيى . وفو 
اسم أعجمى . وفيه خمس لغات اشهرها المد , والثانية القصر . وورد فى 
يائه التشديد والتخفيف » وورد بحذفها فيصبح الاسم زكر ؛ على وزن 
قلم . 
وجاء زكريا فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع منها قوله ‏ تعالى ‏ : 
« فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها. نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد فيدها رزقا.. ...210 , 
© ويحبى هوابن زكريا الذى بشر باسمه قبل ولادته » ولم يسم بهذا الاسم 
أحد قبله . ولد قبل عيسى بسبتة أشهر , ونبىء صغيراً » وقتل ظلما . قيل 
سمى بذلك لأن الله أحياه بالإبيان » وقيل : لأنه استشهد والشهداء 
أحياء . , 


)٠9(‏ الأنعام 1م 
)"٠١(‏ آل عمران ا" 


امس 


وقد ذكر فى القرآن الكريم حمس مرات منها قوله ‏ تعالى ‏ 
د إن الله يبشرك ببحبى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من 
الصالحين 2١١0‏ , 


© فأما عيسى ‏ عليه السلام ‏ فهو ابن مريم . ورد ذكره فى القرآن الكريم 
خساً وعشرين مرةاء هنبا قوله تعال - 
د واتيئا عيسى بن مريم البيئنات وأيدناه بردح القدس ايه 1 


© أما خخاته ع - فقد ورد فى القرآن الكريم باسمه محمد ؛ 
أو باسمه أحمد وله أسياء كثيرة أخرى":.. جاء و محمد » » أربع مرات منها قوله 
تعالى - 

« وما محمد إلا رسول قد خلت:من- قبله الرسل )2١2‏ . 


وجاء أحمد مرة واحدة فى قوله ‏ تعالى ‏ 

«ومبشراً برسول يأق من بعدى اسمه أحمد ©١199,‏ . 

وله ألقاب كثيرة نودى بها فى القرآن الكريم » فقد.نودى بقوله ‏ تعالى - 
يأيها الرسول . يأيها النبى » يأيها المزمل » يأيها المدثر . . 


7*8 آل عمران‎ )"1١( 
البقرة /؛لم‎ )*١9( 
١54 آل عمران‎ )”15( 
* الصف‎ )7١4( 


بسنا 


وجملة الأنبياء الذين وردت أساؤهم فى القرآن الكريم خمسة وعشرون 
نبياً .. هم الذين ذكرناهم . . 

وقد قدمنا ذكرهم بين يدى أسماء الله الحسلآن هؤلاء الأنبياء هم 
الذين حملوا أعباء الرسالة وجاءوا بها من. عند الله ليهدوا الناس إلى الله . 
ويعرفوهم بأسهائه الحسنى وصفاته العلا . . « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .... 3666© , 


وسنرجىء الحديث عن بقية ما ورد فى القرآن الكريم من أعلام بعد 
التحدث بتوفيق الله عن أسباء الله الحسنى . . » 


١١6 النساء‎ )؟١2(‎ 


رمس 


دبعل : | 

لقد عرضنا فى هذه السلسلة حتى الآن عبر خمسة عشر مجلداً 
استغرقت خحمسة وسبعين عدداً قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم فى 
القرآن الكريم ) ومادار حوهم وحول عصورهم من أحداث .. 

واستطردنا من خلال ذلك إلى التحدث عن بعض العلامات 
والوقائع المشهورة . وألقينا عليها الضوء .. وأفردنا لذلك أعداداً 
خاصة . . كما رأينا ذلك فى أعداد الكعبة المشرفة » وزمزم , والمسجد 
الأقصى . والجن . والروح , والملائكة . والعالم الآخر . وغيرها . . 

وتحدثنا فى هذه السلسلة عن السيرة النبوية المشرفة » حديئاً 
تفصيليا , تناول نشأة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وبيئته وأسرته » 
وبعثته وهجرته وجهاده وغزواته وسراياه . .. ول يكن حديثنا عن ذلك 
تقليدياً » ولكنه كان حديثاً تأملياً يربط الماضى بالحاضر ويقدم العبرة 
التى يجب أن يأخذها المسلمون لحاضرهم الذى يجب أن يكون مشرقاً 
كبا كان ماضيهم كذلك . 

وقد انتهى المجلد الخامس عشر بغزوة تبوك التى أعقبناها بتحليل 
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يناقش قدرة النبى يإ العسكرية والسياسية ويشير إلى أن النبى يه 
كان هو القائد المثالى بحق الذى يجد فيه قواد العام الحديث مثلهم 
الأعلى . . 

ونحن فى تناول موضوعاتنا التى نتحدث عنها فى ضوء القرآن 
الكريم نريد أن نربط قراءنا الكرام بهذا الكتاب الخالد » ونضع 
أيديهم على نقاط كثيرة يمر الناس عليها مرور الكرام مع أنها تحمل 
كثيراً من الدلائل والعظات . ذلك لأن هذا الكتاب لاتوجد فيه كلمة 
واحدة لاتشير إلى حدث من الأحداث المهمة . أو لاتقدم معنى رائعاً . 
. أو لا تلفت النظر إلى حكمة عظيمة قال تعالى فى شأنه « لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن«خلفه “تنزيل من حكيم حميد» 

وصدق النبى إذ يقول : ١‏ فيه خبر ماقبلكم ونب مابعدكم وحكم 
مابيلكم ( 

ومن بين ماتناولناه الأعلام الواردة فى القرآن التى نرى أن ها أهمية 
أخاصة . ويمثلها أسماء السور التى تشحذ الأذهان إلى مقاصد السورة 
وأهدافها . وتثير الاهتهام إلى مايجب أن يأخذه قارىء السورة من عبرة 
وتذكرة . . 


1ن 


ونور القرآن وقوى الأرواح ‏ فى أعدادنا القادمة إن شاء الله لما نرى 
من حاجة الجماهير الإسلامية الى معرفة معانيها , ولأن عرضها يتطلبه 
إكبال هذه السلسلة التى كان من حسن الطالع أنها وجدت الاستتجابة 
الطيبة لدى المسلمين فاستقبلوها استقبال حسناً يشير إليه تكرر 
طبعاتها . 

ونحن إذ نحمد الله على ذلك ونشكره على توفيقه لنا نرجوه ألا 
يحرمئا نعمة هذا التوفيق . وأن يجعله مصاحباً لنا فى عرض ماتبقى 
من هذه السلسلة التى سوف تعرض إن شاء الله أسماء الله الحسنى , 
ثم بقية الأعلام فى القرآن الكرريم . ثم الحديث عن أهل البيت الذين 
ورد فى حقهم « إثما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً » ثم الحديث عن أصحات رسول. الله الذين نزل فى شأنهم 
قرآن يتلى .. ومايفتح الله به من فضله وكرمه . . 

والحمد لله أولا وأخيراً . . وهو نعم المولى ونعم النصير . . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


1 


فهرس القصص القرآنى 


اين تقع تنبوك ؟ِ لسع ع ف شك هاه ف شه هن شاه مم فح هع و عه يع 2ج سع بم 8 ا ع ع هع ع عع عع عماس اشاس ف قاف وخ 1 
اسداب الغزوة # هد هه هد ل ا« سه هد سه فاك 88 8ه 8ض شه هس شه 8ه كه 8ه 8ه يي هاه هن هه 8 8< هزه جه ع هس وس ورج رج ع سم عم سع 0" 


أسماء الغروة ... ا 11 
الغزوة التى فضحت المنافقين 00 
النبى يستنفر المسلمين اذ[ 0001 
تنافس المسلمين ف الصدقة والقذل ................ ب لال 
قصة البكائين 00 


كين توك ا ا 1000 
ناقة رسول الله تضل ءءء وجو لوي بح ١‏ ا ا 00 20006 لان 


ل 1 ْ- 
نجاح عظيم فى تنبوك ابام عع ع 4 أن لأف انوي و وسو ف 1 عمد موا ظدم علد ود حدم ١!‏ 3 
به َه يه 
مكانة أبئلة 
و ف ف م ف ف ف ف 8 8ه 8 8ه 8 هق 8 ها ع 8 8 8 هاه هاه 8 8 8 هخ 8ه ها له هاه ظاع 8-9-8 هع ع هد هعس ع فل ع 8خ ضع 8ن 8 6 
هه 


مصالحة اهل أذرح والجرناء ..........ييييي يي يي ي نيتيب 68 
بعث كالد إلى دومة الحكتدل ......... ٠‏ كة 
رسالة إلى هرقل ف وه شرق شاقداقه شق وق ل ل م هد هده ع شاه شاه عه اه ع اع اه هداع هاه اه ع شاع ساع وعم ا وا 8 اف 601 


تعليق على رسائل الندى 3475 8 0 رعاو 18 8 1 ع اا لاا اج وا جع 2 15 51 
فى الطريق إلى المديفة ................ ا 0 


مؤامرة ضد النبى وَل .. ا ا ا ال ل ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 شاه قو هه اه ع واه ها هد ها شاه عتاه ع كه ها 4" 


الثلاثة الذين خلقوا ..................... وجوه عع واعوه وعم دوه ع سم واوز الآار 
معنى لقد ثاب الله على النبى 345 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 ١١"‏ 


يننا 
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ا # ان ف هو شا في 8ه 2 8 اه كه ها هق في اه هاه ها اه هق لكر 


القرآن يدعو إلى الجهاد وينهى عن التخلف 


قصة أبى درهم .. 5-5 ! . ١١4‏ 
دروا هن تو للذيؤاة. حو فلع دم عو يع عي اك 41/06 ناه عاو ب الا لا ا ا 11715 
هل حققت الغزوة اغراضها ؛ مويه ام هسهو الوط اواج مده مد سي عو 1111 
محمد القائد الاعلى 00000 ز ز 1 0 
القائكد النصير ......... - الحمدل 

صفات القائد العظيم مع ا سس اوه ا و و ا 1110 
استشارته لأصحابه 1201111 000007 
الشعر يحبى جهاد الرسول ويذكر غزواته 1 00 
مدح العباس للنبى ا 
قصة ثعلية بن حاطب البو اط واه رجه ميق و ع عن ال كي لاو لاسو لو 1177 
الحج الاكبر 2 0 00 
كيق كان المشركون نفحككجون ؟ ...تنيب ب 165 
النبى بخالف الحمس قبل الهجرة ١٠...............يي.......‏ 164 
مفهوم الحج الأكبر فى الآية ممه الل م لك موه معو دوعن ووس سو 1 151 
المعانى التى ثناولتها سورة براءة م و ل 110 
نكث المشركين لعهودهم ا ا ا 1 
وحوب قتال الكفار فممممموم ومو مو مم م مرو ة ةل لوقه قملء يرز رز ل ءءء ءءء ءءء 151 
عمارة المسجد الجرام 3 عدر ع ا ور م اي ا ا ل و وا 
علاقات جديدة فق الإسلام 211111 لمعم وم م عم ع وعد ءءء ءءء ؤلل1؟ 
منع المشركين الاقتراب من المسجد الجرام ......................... لاا 
وعد يظهور الاسلام 1011-9 1ز 1 ز [ ز[ 1[ 1[ 2111111 ووم سم كارا 
التذكير نوجوب الاتقاق فى سبيل الله اع بع و1 ا ويه 4 9/4 از قم 6 0 4 ا اع 8 عع ييا 9 
عدم الاعتداء في الاشهر الحرم 6 1 
عام الوفود ا ل ا 000 لق 
مسدلمة مع وفد بنى حديقة 14 عي اسع ورج كع 3 9ب يت رن يي 5ف ونه دع - 8 


خير الأسود العنسى فف 
وفد بنى عامر .. 5157 يفف 
رد شيهه ..... 00 
حجة الوداع ا اا ااا 0010101 00 ااا 
ماحدث لعائشة في ححة الوداع نه ا ا او لي ا 
انواع الاحرام ..... ظظ2ظ 
كيف لبى النبى ؟ . د أ12111# 
كيف حج رسول الله ؟ اسع و ال م ب وسو و 0 


تصلمق طل ططدة الواغ مع مون عع ممعم ددم م ديرد دوج دوعن 810 
المعانى التى اشتملت عليها خطية عرفة .......................... 1901 
دخول النبى مكة فى حجة الوداعغ مقو نولمو مومه مومه مدوم ممم ءءء مع ةمه /4؟ 
طواف رسول الله صل الله عليه وسلم ا 
الماثور من دعاء النبى 17 جعي كأ حي ارسيو ع وده مد عا عا مع اوه وو ]101/1 
طواف الوداع ...تنيت .بام ممم مم م ماو ممالل 140 
الاعلام فى القرآن الكريم 1 


أسماء السور 1 111 لالت وا عه متها 6 3/6 ع واو وو اوج ب الا ع رو 10101/7 
تسمية سورة البقرة 0 0000 
تسمدة سورة آل عمران 1 الفا 
تسمية سورة الرعد ذا 
تسمية سورة الحجر ميا و اه و راسو و ع ا ا ا 1150 
تسمدة سورة العتكدوث .ات 2550 لم 6 ة"؟ 
اعلام اخرى في القرآن ا ا ا 01 ا 0 
أسماء الأشبياء ل ع ل م ا ل ل ا ا 
الخاتمة ل ييه 6 1 1 1111111111 111 


امسن 


